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ــار القضائيــة لأزمــة فيــروس  القضــاء المســتعجل ضــرورة حتميــة لمواجهــة الآث
ــي ــون الفرنس ــي القان ــة 304-2020 ف ــة للائح ــة تحليلي ــد- 19(: دراس )كوفي
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ملخص
ــوء  ــع اللج ــم، ومن ــاق المحاك ــات لإغ ــد- 19( الحكوم ــروس )كوفي ــة لف ــة الصحي ــت الأزم دفع
ــن  ــز ب ــراد، ودون تميي ــة للأف ــة العام ــى الصح ــة ع ــا في المحافظ ــك إلى واجبه ــتندةً في ذل ــاء؛ مس للقض
ــل كان  ــة أشــهر. وفي المقاب ــر، عــن الثاث ــة والمســتعجلة، ولمــدة لا تقــل، في أقــل تقدي ــا الموضوعي القضاي
تدخــل المــشرع الفرنــي سريعًــا وفعّــالًا في إصــدار العديــد مــن التشريعــات الاســتثنائية لتنظيــم المواعيــد، 
ــا هدفًــا واضحًــا يتمثــل في محاولــة إيجــاد نقطــة  وترتيــب المحاكــم خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة، معلنً
ــل في  ــاء في الفص ــق القض ــتمرار مرف ــة، واس ــن جه ــة م ــارات الصحي ــى الاعتب ــة ع ــن المحافظ ــزان ب ات

ــا المســتعجلة مــن جهــة أخــرى. القضاي
ــشرع  ــا الم ــي أقره ــتثنائية الت ــة والاس ــح الأدوات التشريعي ــث إلى توضي ــذا البح ــعى ه ــك، يس لذل
ــن  ــة 304-2020، م ــة لائح ــة تحليلي ــتعجلة، بدراس ــا المس ــل في القضاي ــتمرار في الفص ــي؛ لاس الفرن
خــال مطلبــن: تنــاول أولهــا الأســاس التشريعــي لتنظيــم المحاكــم، والفصــل في القضايــا المســتعجلة. 
فيــا خصــص المطلــب الثــاني لتوضيــح التدابــر الاســتثنائية التــي يقتضيهــا الفصــل في هــذا النــوع مــن 

ــرة. ــذه الف ــا في ه القضاي

ــد،  ــن بع ــم ع ــات المحاك ــة، جلس ــة، المواجه ــة 304-2020 العاني الكلمــات المفتاحيــة: الائح
ترافــع مكتــوب 

ــة  ــد - 19(: دراســة تحليلي ــة لأزمــة فــروس )كوفي ــار القضائي ــة لمواجهــة الآث ــاس: خمــان، ســاح. "القضــاء المســتعجل ضرورة حتمي لاقتب
لائحــة 2020-304 في القانــون الفرنــي"، المجلــة الدوليــة للقانــون، المجلــد التاســع، العــدد الرابــع، 2020، عــدد خــاص حــول )القانــون 

وفــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد - 19"(
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Abstract

The effect of Covid-19 prompted governments to prevent recourse to the judiciary, in order 
to protect public health, without distinction between substantive and summary cases, for 
a period of not less than three months at least. On the contrary, the intervention of the 
French legislator was rapid and effective in issuing several exceptional legislations with 
respect to courts during this period, in addition to finding a balance between preserving 
health considerations, and the continuation of the judiciary in adjudicating summary cases. 

This research seeks to clarify the exceptional and legislative instruments stipulated 
by the French legislator with regard to summary cases. This is an analytical study of 
the regulation No.2020-304, through two searching points: the first one dealt with the 
legislative basis for organizing courts and adjudicating summary cases, while the second 
focused on clarifying the exceptional measures required for adjudicating in such cases 
during this period.
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المقدمة

ــوء  ــراد في اللج ــق الأف ــر ح ــة، ويعت ــة للدول ــف القانوني ــم الوظائ ــدى أه ــة إح ــة القضائي ــكل الحاي تش
ــي  ــة باق ــن ممارس ــتمكنهم م ــي س ــة الت ــة العام ــاره الضان ــاق، باعتب ــى الإط ــوق ع ــم الحق ــاء أعظ للقض
ــم  ــن التأقل ــا م ــي تمكنه ــدول الأدوات الت ــدى ال ــر ل ــرض أن تتواف ــن المف ــك، م ــم، لذل ــم وحرياته حقوقه
مــع مــا يَســتجد مــن ظــروف، لتســتمر في تقديــم هــذه الحايــة القضائيــة، ولتكفــل للأفــراد ممارســة حقهــم 
الأصيــل في اللجــوء للقضــاء، إلا أن الأزمــة الصحيــة التــي ســبَّبها فــروس )كوفيــد - 19( أدت إلى توقــف 

ــة. ــطة الدول ــي أنش ــن باق ــزل ع ــن المحاكــم بمع ــاة، ولم تك ــالم الحي ــع مع جمي

ولقــد اختلفــت الــدول في توجهاتهــا في هــذا الشــأن، فمنهــا مــن قــرر إغــاق المحاكــم المدنيــة والتجاريــة 
ــى  ــم ع ــا وأعوانه ــدرة قضاته ــدم ق ــي، وع ــكي أو الجزئ ــر ال ــبب الحظ ــن، بس ــام المتقاض ــل أم ــكل كام بش
ــذا  ــوم ه ــا الي ــا علين ــي فرضه ــي الت ــد الاجتاع ــة التباع ــيدًا لثقاف ــارة1، وتجس ــم ت ــن عمله ــد في أماك التواج
ــوق  ــة حق ــة لحاي ــد الإجرائي ــان المواعي ــف سري ــدول إلى وق ــذه ال ــت ه ــرى، واتجه ــارة أخ ــروس ت الف
المتقاضــن. ومــن القوانــن، مــن حــاول بطريقــة أو بأخــرى المحافظــة عــى اســتمرار مرفــق القضــاء في أداء 
مهامــه، بالفصــل - عــى الأقــل - في القضايــا الضروريــة والمســتعجلة، مــع فــرض بعــض التدابــر الاســتثنائية 
التــي تشــكل خروجًــا عــن القواعــد العامــة في قوانــن الإجــراءات المدنيــة، وهــو موقــف المــشرع الفرنــي. 
لذلــك نســعى مــن خــال هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى طريقــة تنظيــم القانــون الفرنــي للمحاكــم 
ــل في  ــتمرارية الفص ــل اس ــر تكف ــراءات وتداب ــن إج ــتحدثه م ــا اس ــى م ــوف ع ــرة، للوق ــذه الف ــال ه خ

ــتعجلة. ــا المس القضاي

أهمية البحث:

تعتــر الأزمــة الصحيــة لفــروس )كوفيــد- 19( الأولى مــن نوعهــا بالنظــر إلى مــدى انتشــارها وتأثرهــا 
ــا  ــروف تجره ــدول لظ ــت ال ــبق أن تعرض ــالم، ولم يس ــف دول الع ــة، وفي مختل ــات الدول ــف قطاع ــى مختل ع
عــى منــع المتقاضــن مــن اللجــوء للقضــاء ووقــف الفصــل في الدعــاوى. فوجــدت الحكومــات نفســها بــن 
خياريــن أحاهمــا مُــر، إمــا الاســتمرار في تقديــم الحايــة القضائيــة دون الالتفــات لاعتبــارات الصحيــة، أو 
تغليــب اعتبــارات الصحــة العامــة مــع منــع المتقاضــن مــن اللجــوء للمحاكــم، واتجــه معظمهــا في الواقــع إلى 
الخيــار الثــاني بإعــان إغــاق المحاكــم للتصــدي لانتشــار السريــع لهــذا الفــروس، وهــو الأمــر الــذي - وإن 
كان مــن مقتضيــات حمايــة حيــاة الأفــراد وصحتهــم - إلا أنــه أثــار تحفــظ الكثريــن ممــن رأوا فيــه اعتــداء عــى 

حــق اللجــوء للقضــاء، واعتــداء عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات2. 

ــى  ــن 2020/3/12، حت ــة، م ــر الحكومي ــع الدوائ ــل جمي ــراره بتعطي ــوزراء ق ــس ال ــدر مجل ــا أص ــت، عندم ــة الكوي ــدث في دول ــا ح ــو م 1       وه
.2020/6/30

2      انظــر في هــذا المعنــى: "القضــاء ليــس وظيفــة وإنــا ولاية...وتلــك الولايــة لا تنفــك عنــه حتــى في أيــام الإجــازات الرســمية أو الراحــات القانونيــة 
ــام  ــردع الع ــق ال ــة وتحقي ــد العدال ــيخ قواع ــا في ترس ــن أداء واجباته ــم ع ــل المحاك ــور تعط ــه لا يتص ــتثنائية؛ لأن ــى الاس ــة أو حت ــادة أو الطارئ المعت
ــه وبحكــم اللــزوم  ــا، فإن ــة حتــى في زمــن الحــروب، فكــا لا يتصــور وقــف خدمــة الأمــن العــام أو الأمــن الصحــي مطلقً ــة الدول وفــرض هيب
ــه لــدى: عــادل بورســي،  ــة الكويــت، والمشــار ل ــة في دول ــا"، وهــو قــول رئيــس المكتــب الفنــي في المحكمــة الكلي لا يتصــور غلــق المحاكــم كليًّ
"الأحــكام القضائيــة في جائحــة كورونــا في الكويــت بــن المشروعيــة والبطــان"، مجلــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، ع 6، الســنة 8، 
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ــا  ــل في القضاي ــر الفص ــد وتأخ ــان المواعي ــف سري ــم ووق ــاق المحاك ــوم أن إغ ــا الي ــب علين ولا يغي
المنظــورة فعليًــا، مــع مــا تشــهده المحاكــم أصــاً مــن بــطء في التقــاضي، يشــكل ظلــاً بينـًـا للمتقاضــن، حتــى 
وإن كان وقــف المواعيــد يمثــل في ظاهــره إنصافًــا لهــم. فعــودة المحاكــم للعمــل، وعــودة المواعيــد للسريــان، 
ســيتزامن مــع تضخــم كبــر لقضايــا جديــدة ستشــهدها ســاحات المحاكــم، بســبب الإشــكاليات الاقتصاديــة 
ــة التــي خلفتهــا هــذه الأزمــة، وهــو مــا ســيؤدي لاكتظــاظ ســاحات المحاكــم  ــة وحتــى الأسري والاجتاعي
ــتمر  ــع أن يس ــن المتوق ــاضي، وم ــراءات التق ــم في إج ــطء أعظ ــات، وب ــل الجلس ــرار تأجي ــر، وتك ــكل أك بش

تأثــر هــذه الأزمــة عــى مرفــق القضــاء لســنوات. 

 لذلــك، وإن كان مــن المعقــول - رغــم مــا ســبق توضيحــه - تقبــل تأجيــل نظــر الدعــاوى الموضوعيــة 
في مثــل هــذه الظــروف، بالنظــر إلى غيــاب الإمكانيــات الماديــة التــي ســتمكن المحاكــم مــن عقــد جلســات 
قضائيــة عــن بُعــد، إلا أنــه مــن غــر المستســاغ منــع تقديــم قضايــا مســتعجلة جديــدة، أو تأجيــل الفصــل في 
القضايــا المســتعجلة التــي ســبق أن حُــددت جلســات لنظرهــا والفصــل فيهــا بســبب قــرار إغــاق المحاكــم. 
يقــوم القضــاء المســتعجل عــى فكــرة الخشــية مــن فــوات الوقــت، أي أن مــرور الزمــن قــد يصيــب المدعــي 
بــضرر أو خطــر يتمثــل إمــا في ضيــاع حقــه أو الانتقــاص منــه، ويتطلــب حمايــة عاجلــة، كــا هــو الحــال بشــأن 
دعــاوى إثبــات الحالــة، وتعيــن الحــارس، والنفقــة الوقتيــة، لذلــك فــإن عــدم نظــر هــذه القضايــا يمثــل ظلــاً 
أكــر مــن الظلــم الــذي مــن الممكــن أن يصيــب المتقاضــن مــن تأجيــل قضاياهــم الموضوعيــة، ويرتــب عــى 
ذلــك إهــدار بعــض الحقــوق التــي مــن الممكــن أن يكــون صاحــب الحــق في أمــس الحاجــة لهــا كــا هــو الحــال 

بشــأن النفقــة الوقتيــة.

ــل  ــى أق ــتعجلة ع ــا المس ــر القضاي ــتمرار في نظ ــدول بالاس ــمح ال ــل أن تس ــن الأفض ــك، كان م ــكل ذل ل
ــروس،  ــال الف ــن انتق ــل م ــع أو تقل ــد تمن ــي ق ــة الت ــود الصحي ــرض القي ــع ف ــرة م ــذه الف ــال ه ــر، خ تقدي
وهــو مــا اتجــه إليــه المــشرع الفرنــي. لذلــك تتجســد أهميــة هــذا البحــث في الاتجــاه لآفــاق القانــون الفرنــي 
لدراســة الطريقــة والتدابــر التــي تبناهــا للســاح باســتمرار الفصــل في هــذا النــوع مــن القضايــا خــال هــذه 

الفــرة الحرجــة.

إشكالية البحث:

ــة والمســتعجلة،  ــا الضروري  رغــم أن المــشرع الفرنــي قــد قــرر اســتمرار المحاكــم في الفصــل في القضاي
إلا أنــه لجــأ في المقابــل إلى تدابــر اســتثنائية، تمثــل في الواقــع خروجًــا عــن القواعــد العامــة للمبــادئ المتعــارف 
عليهــا في جميــع القوانــن الإجرائيــة، مثــل مبــدأ المواجهــة ومبــدأ عانيــة الجلســات ومبــدأ الشــفوية، لذلــك 
فــإن الإشــكالية الأساســية التــي يهــدف هــذا البحــث للإجابــة عليهــا تتمثــل في مــدى إمكانيــة تقبــل إدارة 
هــذه الأزمــات بقوانــن اســتثنائية تــؤدي إلى تقييــد مبــادئ التقــاضي التــي تكرســها جميــع القوانــن الداخليــة 
ــن  ــة م ــارات الصح ــن اعتب ــوازن ب ــن الت ــوع م ــق ن ــل إلى تحقي ــا التوص ــف يمكنن ــة؟ وكي ــق الدولي والمواثي
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جهــة، واســتمرار القضــاء في نظــر القضايــا المســتعجلة مــن ناحيــة أخــرى دون أن يشــكل ذلــك مساسًــا بهــذه 
المبــادئ؟

منهج البحث ونطاقه: 

ــروس  ــة لف ــار القضائي ــة الآث ــة لمواجه ــتعجل ضرورة حتمي ــاء المس ــوع "القض ــة موض ــا في دراس اتبعن
)كوفيــد-19(" المنهــج التحليــي، بدراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة الموجــودة والمســتحدثة بشــأن القضاء 
ــد  ــأن القواع ــادرة بش ــم 304-2020 الص ــة رق ــي، والائح ــون الفرن ــاضي في القان ــادئ التق ــتعجل ومب المس
الواجبــة التطبيــق في غــر المــواد الجنائيــة في فرنســا بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة. وقــد اتجــه الباحــث 
لتحليــل هــذا الموضــوع مــن خــال مطلبــن: يتنــاول المطلــب الأول الأســاس التشريعــي في القانــون الفرنــي 
ــة بســبب فــروس )كوفيــد-19(، مــع توضيــح شروط نظــر  ــم المحاكــم خــال فــرة الطــوارئ المعلن لتنظي
القضايــا المســتعجلة خــال هــذه الظــروف. ويتنــاول المطلــب الثــاني بعــد ذلــك الطريقــة المتبعــة في المحاكــم 
بشــأن تأجيــل الجلســات، وتبــادل المســتندات، مــع بيــان الحــالات التــي مــن الممكــن أن يلجــأ فيهــا القــاضي 

إلى عقــد الجلســات بــدون جمهــور، أو حتــى نظــر الدعــوى باســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة. 

المطلــب الأول: الأســاس التشــريعي للفصــل فــي القضايــا الضروريــة والمســتعجلة خــلال فترة 
ــوارئ الصحية الط

ــة  ــة الصحي ــراد، والمنظوم ــاة الأف ــى حي ــد-19( ع ــروس )كوفي ــره ف ــذي أظه ــر ال ــد الخط ــد التهدي بع
لأكثــر الــدول تقدمًــا، اتجهــت جميــع الــدول إلى إعــان حــالات الحظــر الــكي أو الجزئــي، مــع إغــاق جميــع 
أنشــطة الدولــة، وغرهــا مــن التدابــر التــي تســعى مــن خالهــا لإدارة هــذه الأزمــة صحيًــا واقتصاديًــا وحتى 
ــدي  ــة للتص ــات الازم ــة المقوم ــأتي في مقدم ــة ت ــة للدول ــة التشريعي ــه أن المنظوم ــك في ــا لا ش ــا. ومم قانونيً
ــة  ــد العام ــف بالقواع ــه لم يكت ــة أن ــذه الأزم ــي في ه ــشرع الفرن ــز الم ــا مي ــم م ــات، وأه ــوارث والأزم للك
ــذه  ــتثنائية لإدارة ه ــات الاس ــن التشريع ــد م ــدر العدي ــا أص ــا، وإن ــدي لتداعياته ــودة للتص ــن الموج للقوان
الأزمــة الاســتثنائية في جميــع المجــالات، لعــل أهمهــا في مجــال قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة: الائحــة 

ــة. ــد الإجرائي ــداد المواعي ــم المحاكــم، والائحــة 306 بشــأن امت رقــم 304 بشــأن تنظي

ــتعجلة  ــا المس ــي القضاي ــل ف ــم والفص ــم المحاك ــريعي لتنظي ــاس التش ــرع الأول: الأس الف
خــلال الأزمــة الصحيــة

ــر  ــخ  12 مــارس 2020، وتأث ــة بإغــاق المــدارس والجامعــات في فرنســا بتاري عقــب قــرار رئيــس الدول
ــخ  14  ــية بتاري ــدل الفرنس ــدرت وزارة الع ــا، أص ــروس كورون ــار ف ــات انتش ــة بتداعي ــع إدارات الدول جمي
ــي،  ــدني والجنائ ــي الم ــاطها القضائ ــة نش ــبة لمزاول ــة المناس ــع الآلي ــع المحاكــم لوض ــاً لجمي ــارس 2020 تعمي م
ــر  ــتمرار نظ ــع اس ــارس 2020، م ــخ 16 م ــا3 بتاري ــم في فرنس ــع المحاك ــاق جمي ــم إلى إغ ــذا التعمي ــا ه ودع

3 Elodie Valette et Philippe Métais, les délais procéduraux à la preuve de la crise sanitaire covid-19, Dalloz actualité,  
édition 13 avril 2020, p.3. 
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ــتعجلة،  ــا المس ــي القضاي ــم، وه ــذا التعمي ــرًا في ه ــددة ح ــة والمح ــات الضروري ــة بالمنازع ــا المتعلق القضاي
والتدابــر الضروريــة التــي يتــم تقديمهــا في المنازعــات العائليــة، والجلســات التــي قــد تنعقــد بشــأن طلبــات 
الحبــس في المســائل المدنيــة، والقضايــا الخاصــة بأصحــاب الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة4. كــا أشــار 
 recours à la visioconférence « هــذا التعميــم إلى إمكانيــة عقــد الجلســات عــن بعــد في القضايــا المدنيــة
en matière civile «، مــع التذكــر بشروطهــا وآلياتهــا المبينــة في المــادة 111 مــن قانــون التنظيــم القضائــي 

ــع  ــل طاب ــي تحم ــا الت ــة إلا أن القضاي ــات العادي ــر الجلس ــن نظ ــم ع ــف المحاك ــم توق ــك ورغ ــي. لذل الفرن
الــضرورة والاســتعجال لم يشــملها هــذا التوقــف، فــكان لا بــد مــن تنظيمهــا عــى النحــو الــذي يتناســب مــع 

ــة لفــروس )كوفيــد- 19(. ــة العالمي متطلبــات الأزمــة الصحي

لجــأ الرلمــان الفرنــي إثــر ذلــك لنــص المــادة 38 مــن الدســتور الفرنــي التــي تجيــز أن تتقــدم الحكومــة 
بطلــب للرلمــان بــأن يــأذن لهــا - لمــدة محــددة - بإصــدار لوائــح باتخــاذ إجــراءات لا تُســتكمل في الحــالات 
ــا  ــاص بإقراره ــون الخ ــشروع القان ــرض م ــة إذا لم يع ــح لاغي ــى أن تصب ــن5، ع ــب قوان ــة إلا بموج العادي
ــادة مــن الدســتور،  ــون التفويــض6. واســتنادا لنــص هــذه الم ــدة المحــددة في قان ــة الم ــل نهاي ــان قب عــى الرلم
صــدَق الرلمــان الفرنــي بتاريــخ 2020/3/23 عــى القانــون رقــم 290-2020 تحــت مســمى: حالــة الطــوارئ 
الصحيــة  » état d’urgence sanitaire «7  تمييــزًا لــه عــن حالــة الطــوارئ العامــة، أعلــن هــذا القانــون 
حالــة الطــوارئ الصحيــة العامــة في البــاد، وكلَــف مجلــس الــوزراء بإصــدار اللوائــح التفويضيــة8 الازمــة 

للتصــدي للآثــار الناتجــة عــن هــذا المــرض في مختلــف المجــالات الــوارد ذكرهــا في بنــود هــذا القانــون.

ــدة  ــة لم ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــن ع ــخ 2020/3/24 وأعل ــاذ بتاري ــز النف ــون حي ــذا القان ــل ه دخ
شــهرين كاملــن، أي مــن تاريــخ  2020/3/24 حتــى 24 مايــو92020 ، مــع النــص بشــكل صريــح عــى عــدم 
ــم  ــه. ث ــدر عن ــرار يص ــب ق ــا بموج ــة إنهاءه ــوزراء إمكاني ــس ال ــاء مجل ــون، وإعط ــا إلا بقان ــة تمديده إمكاني
صــدر القانــون رقــم 564-2020 بتاريــخ 2020/5/11 لينــص في المــادة الأولى منــه عــى تمديــد فــرة الطــوارئ 
الصحيــة إلى 2020/7/10. ولأن القانــون رقــم 290-2020 لم يغفــل أثــر هــذه الأزمــة عــى الدعــاوى القضائية، 

4 Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte 
contre la pandémie COVID-19.

5  تصــدر هــذه اللوائــح مــن مجلــس الــوزراء، دون الحاجــة لدعــوة الرلمــان لانعقــاد، وتكــون نافــذة المفعــول مــن تاريــخ نشرهــا وهــو مــا يتاشــى 
ــروف. ــذه الظ ــي في ه ــد الاجتاع ــات التباع ومقتضي

6  تســمى هــذه القــرارات لوائــح تفويضيــة، ويشــرط لصحتهــا أن يكــون الرلمــان قائــاً، وأن تحصــل ســلطة الضبــط الإداري عــى إذن منــه بشــأنها. 
ورغــم عــدم اشــراط توافــر حالــة الظــروف الاســتثنائية بشــكل صريــح مــن قبــل الدســتور، إلا أن الفقــه الفرنــي يشــر إلى أن الســلطة التنفيذيــة 
ــازل الرلمــان عــن  ــه مــن غــر المنطقــي أن يتن ــة، وإلا كان قرارهــا غــر مائــم؛ لأن ــة إلا في الأوقــات غــر العادي لا تلجــأ إلى القــرارات التفويضي
اختصاصــه الطبيعــي دون ضرورة لذلــك. انظــر: عــي نجيــب حمــزة، ســلطات الضبــط الإداري في الظــروف الاســتثنائية، المركــز العــربي للنــشر 

ــع، 2017، ص 137. والتوزي
ــاح  ــدف إلى الس ــا، وته ــة في فرنس ــوارئ الصحي ــة الط ــا حال ــن فيه ــي تعل ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــا أن ه ــوزراء في فرنس ــس ال ــس مجل ــن رئي 7  أعل
للحكومــة بالتصــدي لهــذه الأزمــة مــن خــال تدابــر اســتثنائية قــد تــؤدي إلى تقييــد حريــات الأفــراد في التنقــل، وتبقــى خاضعــة في جميــع الأحــوال 

ــان. ــة القضــاء والرلم لرقاب
8  تختلــف اللوائــح التفويضيــة عــن لوائــح الــضرورة التــي تصــدر في غيــاب الرلمــان وتعــرض عليــه لاحقًــا. انظــر: عــي مجيــد العيــكي، الحــدود 

ــكندرية، 2017، ص 91. ــع، الإس ــشر والتوزي ــربي للن ــز الع ــاصرة، المرك ــاتر المع ــة في الدس ــلطة التنفيذي ــتورية للس الدس
9 Cyrille Auché et Nastasia de Andrade, Coronavirus: impact sur les délais pour agir et les délais d’exécution forcée en    

matière civile, Dalloz actualité, édition 13 avril 2020, p.7.
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فقــد فــوض الحكومــة بإصــدار لائحــة تتكفــل بتنظيــم التقــاضي خــال الفــرة المعلنــة كحالــة طــوارئ صحية 
ــة  ــة تفويضي ــن 26 لائح ــة م ــي مجموع ــوزراء الفرن ــس ال ــدر مجل ــك أص ــا لذل ــا، وتطبيقً ــي تليه ــرة الت والف
ونــشرت جميعهــا في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 26 مــارس 2020 10، يقتــر مجــال دراســتنا في هــذا البحــث عى 

الائحــة رقــم 2020-304. 

أولً: تقديم اللائحة 2020-304

بعــد أن أغلقــت المحاكــم أبوابهــا، ومــع عــدم تمكــن موظفيهــا مــن التنقــل بســبب فــرض حالــة الحظــر، 
وبعــد التعميــم الصــادر مــن وزارة العــدل بنظــر القضايــا الضروريــة والمســتعجلة فقــط، كان لا بد من الســعي 
لإدارة هــذه الأزمــة، بتحديــد الأســلوب الــذي ســتتبعه المحاكــم في نظــر هــذه القضايــا، لضــان عــدم توقــف 
مرفــق القضــاء، واســتمرار الســلطة القضائيــة في أداء الحــد الأدنــى مــن المهــام الضروريــة، مــع مراعــاة مبــادئ 
التقــاضي الأساســية11 لذلــك جــاءت الائحــة التفويضيــة رقــم 304-2020 لتنظيــم القواعــد الواجبــة التطبيــق 
أمــام المحاكــم، وتوضيــح الطريقــة التــي ســتتمكن مــن خالهــا المحاكــم مــن الاســتمرار في ممارســة نشــاطها 

- الــضروري - خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة.

وقــد بينــت المذكــرة التفســرية أن هــذه الائحــة تمثــل خروجًــا عــن القواعــد العامــة المقــررة في قانــون 
ــا اســتثنائيًا يتطلــب الكثــر مــن  الإجــراءات المدنيــة الفرنــي، لذلــك يجــب التعامــل معهــا باعتبارهــا قانونً
الحــذر واليقظــة في تطبيــق أحكامــه، مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن عــدم التوســع في تفســر بنودهــا12، فتفــسر 
أحكامهــا تفســرًا ضيقًــا لتحقيــق الهــدف الوحيــد الــذي أعلنــه قانــون إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة في 
ــات  ــر المنازع ــتمرار نظ ــع اس ــد -19( م ــروس )كوفي ــار ف ــن انتش ــد م ــو الح ــم 290-2020، وه ــاد رق الب
الضروريــة. لذلــك، يجــب عــى القضــاة وضــع هــذا الهــدف نصــب أعينهــم لتقديــر مــدى إمكانيــة تطبيــق 
أو اســتبعاد تطبيــق قواعــد هــذه الائحــة في كل حالــة عــى حــدة13. وأكــدت المذكــرة التفســرية أن الهــدف 
ــرة الطــوارئ  ــاء ف ــل في تســهيل عمــل المحاكــم أثن ــة يتمث ــذه الائح ــدار ه ــن إص ــذي يرجــاه المــشرع م ال
ــة  ــى تعبئ ــا ع ــا، وقدرته ــب طاقته ــات كل بحس ــل في المنازع ــا في الفص ــة دوره ــؤدي كل محكم ــة، لت الصحي
الطاقــة البشريــة التــي ســتمكنها مــن ذلــك، مــع ضــان الاشــراطات الصحيــة لموظفيهــا والعاملــن لديهــا14، 

10   Gatien Casu et Stéphane Bonnet, Les défis de la construction face au coronavirus: analyse critique de l’ordonnance n 
2020-306 du 25 mars 2020, Dalloz actualité, 13 avril 2020, p.13. 

11   « Cette gestion de crise doit cependant être organisée afin d’assurer un service minimum et de préserver les droits 
fondamentaux des justiciables «, Soraya Amrani-Mekki, la procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires, Gazette  
du Palais, n°16 du 28 avril 2020, p.63.

12    وهــو مــا تســتلزمه القواعــد العامــة بشــأن تفســر جميــع القوانــن الاســتثنائية؛ لأن الائحــة 304 تُعــد تشريعًــا اســتثنائيًا، يواجــه ظروفًــا اســتثنائية، 
مــن الواجــب عــدم التوســع في تفســرها. انظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، العقــود الــواردة عــى النتفــاع 

بالــيء، م 2، ط 3، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان، ص 891.
13 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus: des règles dérogatoires de 

l’organisation des juridictions, ©Lexisnexis SA- la semaine juridique, édition générale, N° 13-15 avril 2020, p.471. 
14 » Elle introduisent des règles d’organisation ou de procédure qui dérogent ou écartent celles qui résultent de l’application 

des dispositions de procédure «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 
de syndic de copropriété 4.
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ويعــر البعــض عــن ذلــك بقولــه أن هدفهــا الأســاسي يتمثــل في إدارة الجلســات التــي مــن الممكــن أن تنعقــد خــال 
هــذه الفــرة، وإدارة غيــاب الجلســات التــي لا يمكــن أن تنعقــد أيضًــا15. 

ثانيًا: نطاق تطبيق اللائحة 2020-304

تنــص المــادة الأولى مــن الائحــة 16 عــى أن مجــال تطبيقهــا يقتــر عــى المحاكــم المختصــة في غــر المســائل 
الجنائيــة » statuant   en matière non pénale «، ومــن غــر المتــداول في القانــون الفرنــي اســتخدام 
مثــل هــذا التعبــر الــذي لجــأ إليــه المــشرع للمــرة الأولى هنــا، في الإشــارة للمحاكــم المدنيــة والتجاريــة. فقــد 
ــدني                       ــادي أو الم ــاء الع ــم القض ــل محاك ــرة مث ــات مغاي ــتخدام مصطلح ــى اس ــية ع ــن الفرنس ــت القوان درج
» les juridictions civiles «17. واســتبعاد المســائل الجنائيــة مــن مجــال تطبيــق هــذه الائحــة يعــود للطبيعة 

الخاصــة التــي تحكــم منازعاتهــا، لذلــك تــم تنظيمهــا بموجــب لوائــح مختلفــة، فأصــدر المــشرع الائحــة رقــم 
303-2020 للإجــراءات الواجبــة التطبيــق أمــام المحاكــم الجنائيــة، والائحــة رقــم 305-2020 للإجــراءات 

الواجبــة التطبيــق أمــام القضــاء الإداري في هــذه الفــرة. 
 أمــا الائحــة رقــم 304 مجــال دراســتنا في هــذا البحــث، فتطبــق بشــأن جميــع المحاكــم المشــار إليهــا في المادة 
749 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنــي والتــي تنــص عــى تطبيــق أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة 
 toutes les juridictions de « أمــام جميــع الدوائــر المدنيــة والتجاريــة والاجتاعيــة والعاليــة والفاحيــة
l’ordre judiciaire «. وقــد بينــت المذكــرة التفســرية أن مجــال تطبيــق هــذه الائحــة يشــمل جميــع محاكــم 

الدرجــة الأولى ومحاكــم الاســتئناف والنقــض أيضًــا 18. 

ــرة  ــذه الف ــل ه ــا، وتحم ــهر تقريبً ــة أش ــدد بأربع ــة 19 فيتح ــذه الائح ــق ه ــي لتطبي ــاق الزمن ــا النط أم
مســمى: مــدة الحايــة القانونيــة » la période juridiquement protégée «  وقــد سُــميت بهــذا الاســم؛ لأن 
المــشرع ســبق أن قــرر حمايــة جميــع المواعيــد الإجرائيــة التــي قــد يحــل أجلهــا خالهــا، بتمديــد هــذا الأجــل 
بحــد أقصــاه شــهران بعــد انتهائهــا )أي بعــد انتهــاء الأربعــة أشــهر، وذلــك بموجــب الائحــة رقــم 2020 
ــبق  ــا س ــب م ــو )بحس ــارس 2020 إلى 10 يولي ــن 12 م ــوارئ م ــة ط ــة كحال ــرة المعلن ــمل الف 306( 20. وتش
15 » aménager la tenue ou l’absence de tenue des audiences «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, L’organisation des 

juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, Dalloz actualité, édition 15 mai 2020, p.4.
16    نص المادة الأولى من الائحة 304 بتحديد نطاقها الموضوعي: 

 » Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière
non pénale «.

17 Etienne Verges, La justice civile à l’heure du confinement: une procédure dérogatoire du 21eme siècle, 9-4-2020, p.3. 
www.lexbase.fr. Consulté le 14/8/2020.

18 » Sauf disposition contraire de l’ordonnance, elle s’applique ainsi en première instance, en appel et en cassation «, 
Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p. 4.

19    تم تحديد نطاقها الزمني أيضا في المادة الأولى عى النحو التالي:
» …pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée «.

20     أصــدر المــشرع الفرنــي الائحــة رقــم 2020-306 لحايــة المواعيــد الإجرائيــة، وجــاء في المــادة الأولى منهــا أن جميــع المواعيــد التــي يحــل أجلهــا في الفــرة مــن 12 مايــو 
2020 وحتــى 24 يونيــو 2020 ســتكون صحيحــة ومنتجــة لآثارهــا، إذا مــا اتخــذت إجراءاتهــا خــال الشــهرين التاليــن لانتهــاء حالــة الطــوارئ 
ــراء  ــاذ الإج ــة اتخ ــب المصلح ــرف صاح ــكان الط ــه بإم ــك، بأن ــن ذل ــرية ع ــرة التفس ــرّت المذك ــى 24/8/2020. وع ــى حت ــد أق ــة، وبح الصحي
ــإن  ــتكالها، ف ــن اس ــاد م ــهدها الب ــي تش ــر الت ــة الحظ ــعفه حال ــن إن لم تس ــوارئ، ولك ــرة الط ــال ف ــى خ ــك، حت ــدد لذل ــد المح ــازم في الموع ال
مــا يتخــذ منهــا بعــد انقضــاء حالــة الطــوارئ المعلنــة يعتــر صحيحًــا ومنتجًــا لآثــاره. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الائحــة والطريقــة التــي 
قررهــا المــشرع الفرنــي لحايــة المواعيــد الإجرائيــة خــال فــرة الطــوارئ الصحيــة، يمكــن الرجــوع لبحثنــا بعنــوان: "حمايــة المواعيــد الإجرائيــة 
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توضيحــه( 2020 مضافًــا لهــا شــهرًا كامــاً، أي أن نطــاق تطبيــق هــذه الائحــة يمتــد في الفــرة مــن 12 مــارس 
2020 إلى 10 أغســطس 2020. مــع الِإشــارة إلى أن المــشرع الفرنــي قــد أصــدر بتاريــخ 2020/5/20 الائحــة 
رقــم 595-2020 لاســتكال وتعديــل بعــض أحــكام الائحــة رقــم 304 ولتســهيل عــودة المحاكــم في فرنســا 

تدريجيًــا للعمــل بعــد انتهــاء فــرة الطــوارئ الصحيــة21 عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه.

الفرع الثاني: القضايا الضرورية والمستعجلة أثناء فترة الطوارئ الصحية
ــرره المــشرع الفرنــي  ــة الطــوارئ والإغــاق شــبه الكامــل للمحاكــم، ورغــم مــا ق رغــم إعــان حال
ــة التــي قــد تحــل خــال هــذه الفــرة، إلا أن بــاب المحاكــم ســيظل  مــن مــد أجــل جميــع المواعيــد الإجرائي
مفتوحًــا لرفــع القضايــا الضروريــة خــال مرحلــة الطــوارئ، وتشــكل القضايــا المســتعجلة جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن حــالات الــضرورة التــي ستســتمر المحاكــم الفرنســية في الفصــل فيهــا وفقًــا للتعميــم الصــادر عــن وزارة 
ــا  العــدل22 بتاريــخ 14 مــارس 2020، وكان مــن المتوقــع أن تســتمر المحاكــم الفرنســية في نظــر جميــع القضاي
ــز  ــم تركي ــم 304-2020 ت ــن، ولكــن بصــدور الائحــة رق ــع القوان ــوارد النــص عليهــا في جمي المســتعجلة ال
النشــاط القضائــي حــول حــالت الــرورة القصــوى بفــرض قيــود أكــر بشــأن قبــول القضايــا المســتعجلة. 
ــاع  ــي في الأوض ــون الفرن ــتعجلة في القان ــا المس ــع للقضاي ــوم الموس ــة للمفه ــرق بداي ــا التط ــك ارتأين لذل
ــول  ــي فرضتهــا الائحــة رقــم 304-2020 لقب ــود الت ــم التعــرف عــن قــرب عــى القي ــة، ومــن ث العادي

ــد-19(. ــروس )كوفي ــار ف ــبب انتش ــة بس ــة المعلن ــوارئ الصحي ــرة الط ــال ف ــات خ ــذه الطلب ه

أولً: القضاء المستعجل في القانون الفرنسي في الأوضاع العادية

تشــرط القوانــن المقارنــة - في الأحــوال العاديــة - لانعقــاد الاختصــاص بالمســائل المســتعجلة أن تتوافــر 
حالــة الاســتعجال التــي يعــر عنهــا بـ"الخشــية مــن فــوات الوقــت" مــن جهــة23، بالإضافــة إلى اشــراط أن 
يكــون المطلــوب إجــراءً وقتيًــا لتحقيــق حمايــة مؤقتــة، لا يحســم موضــوع النــزاع ولا يمــس أصــل الحــق مــن 

جهــة أخــرى24، مــع عــدم وجــود منازعــة جديــة حــول أصــل الحــق.

 إلا أن المــشرع الفرنــي قــد اتجــه ســنة 1985 بموجــب المرســوم رقــم 85-1330 إلى التوســع في اختصــاص 
ــة الفرنــي إلى بعــض الحــالات  ــراءات المدني ــون الإج ــادة 2/809 مــن قان القضــاء المســتعجل، وأشــارت الم

في ظــل التعديــات التشريعيــة لمواجهــة الأزمــة الصحيــة لفــروس كورونــا )كوفيــد-19("، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، 
ع 6، الســنة 8، 2020، ص 99.

21 Géraldine Maugainle, Coronavirus: complément aux règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant 
en matière non pénale, Dalloz actualité, 3 juin 2020, p. 11.

22  وهو ما وضحته وزارة العدل بتعميمها: 

« les missions essentielles à maintenir peuvent, en matière civile, avoir trait à l’activité: du référé et du traitement 
des contentieux civils ayant un caractère d’urgence «.

وقــد جــرى الفقــه والقضــاء عــى تعريــف الاســتعجال بأنــه الخطــر الحقيقــي الُمحــدق بالحــق المــراد المحافظــة عليــه والــذي يلــزم درؤه عنــه بسرعــة   23
لا تكــون عــادة في التقــاضي العــادي ولــو قــرت مواعيــده. محمــد عــي راتــب، قضــاء الأمــور المســتعجلة، عــالم الكتــاب، 1985، ص26. 

ــك لأن  ــا وذل ــا، لا موضوعيً ــتعجل وقتيً ــاضي المس ــن الق ــب م ــذي يطل ــاء ال ــون الادع ــق أن يك ــل الح ــاس بأص ــدم المس ــود بع والمقص  24
ــة  ــاح عطي ــد الفت ــي عب ــة. عزم ــذه السرع ــع ه ــح م ــكل صحي ــة بش ــؤدى العدال ــب أن ت ــن الصع ــة وم ــم بالسرع ــتعجل يتس ــاء المس القض

ومســاعد العنــزي، الوســيط في قانــون المرافعــات الكويتــي، الكتــاب الأول، مؤسســة دار الكتــاب، 2017، ط 4، ص 428.



 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19"(270

التــي ينعقــد فيهــا الاختصــاص للقــاضي المســتعجل حتــى مــع وجــود منازعــة جديــة بشــأن النــزاع القائــم25، 
ــع ضرر  ــي » mesures conservatoires «، أو لمن ــي أو تحفظ ــراء وقت ــو إج ــاذه ه ــوب اتخ ــا كان المطل طالم
 cesser un trouble «  أو لمعالجــة خلــل واضــح » prévenir un dommage imminent « وشــيك الوقــوع

.»  manifestement illicite

بــل وينعقــد الاختصــاص للقضــاء المســتعجل في حــالات أخــرى حتــى مــع عــدم توافــر شرط 
الاســتعجال، "فأصبــح القضــاء المســتعجل في فرنســا مختصــا بــا يســميه البعــض الاســتعجال في الموضــو ع        
» référé au fond « 26، ومنهــا حالــة الفســخ إذا تيقــن القــاضي مــن وجــود شرط فاســخ صريــح، والحكــم 
بطــرد مســتأجر لوجــود شرط فاســخ في حــال عــدم ســداد الأجــرة، كــا يختــص القضــاء المســتعجل بالطلبــات 
ــة27،  ــاة الخاص ــرض للحي ــم يتع ــرض فيل ــاب أو ع ــشر كت ــف ن ــة، كوق ــاة الخاص ــة الحي ــتهدف حماي ــي تس الت
ــر شرط  ــي تواف ــت المدع ــة لأن يثب ــتعجلة دون حاج ــور المس ــاضي الأم ــص ق ــالات يخت ــذه الح ــع ه ــي جمي فف

ــتعجال. الاس

ــات  ــأن الطلب ــك ش ــأنها في ذل ــتعجلة ش ــات المس ــة أن الطلب ــوال العادي ــا في الأح ــه أيضً ــلم ب ــن المس وم
ــن  ــة، ع ــاضي العادي ــراءات التق ــا بإج ــل فيه ــم الفص ــة، فيت ــدأ المواجه ــرام مب ــا اح ــرط فيه ــة يش الموضوعي
طريــق صحيفــة تــودع وتقيــد وتعلــن للخصــم الآخــر، ثــم الانتقــال للخطــوة الثانيــة وهــي وجــوب دعــوة 
ــح  ــمح بتوضي ــة ويس ــة بالحج ــل والحج ــل بالدلي ــة الدلي ــل مواجه ــاء ليكف ــام القض ــي أم ــوم للتاق الخص
ــة  ــل في القضي ــه بالفص ــك كل ــن ذل ــاضي م ــي الق ــليم، لينته ــكل س ــون بش ــق القان ــم تطبي ــن ث ــق، وم الحقائ
في جلســة علنيــة. ويذهــب البعــض إلى أنــه مــا لم تحصــل هــذه الدعــوة لا يمكــن القــول بــأن الخصومــة قــد 
نشــأت28، فاختصــاص قــاضي الأمــور المســتعجلة هــو اختصــاص قضائــي، والأحــكام التــي يصدرهــا وإن 
ــة بالمعنــى القانــوني، يتعــن تســبيبها وإلا كانــت باطلــة،  ــة لا تمــس أصــل الحــق، إلا أنهــا قضائي كانــت وقتي
وتقبــل الطعــن فيهــا بطــرق الطعــن المتعــارف عليهــا متــى توافــرت شروطهــا، والأهــم أنهــا أحــكام ملزمــة 
ــا إلا إذا حصــل تغيــر في  ــا أو كليً للخصــوم، ومقيــدة للقــاضي، فــا يجــوز العــدول عنهــا أو تعديلهــا جزئيً

ــوني29.  ــوم القان ــز الخص ــة أو في مرك ــوى المادي ــع الدع وقائ

ثانيًا: قبول الطلبات المستعجلة خلال فترة الطوارئ

ــز النشــاط القضائــي حــول حــالات الــضرورة القصــوى،  ــم تركي بصــدور الائحــة رقــم 304-2020 ت

25       وهو ما عرت عنه هذه المادة بـ: 

» Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires 
ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement 
illicite «.
26    Loïc Cadiet, Code de procédure civile, LexisNexis, édition 2019, p.712.
27    « interdiction de la diffusion d’un film, et l’interdiction de la diffusion d’une revue », Pierre Callé, Code de procédure             

civile, Dalloz, 2019, édition 110, p.800.

28       إدريس العلوي العبد الاوي، "حق اللجوء إلى القضاء وحقوق الدفاع"، أكاديمية المملكة المغربية، 2001، ع 18 ص 41. 

29       راتب، مرجع سابق، ص 118. 
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ــرة  ــال ف ــي - خ ــشرع الفرن ــاز الم ــتعجلة، فأج ــا المس ــول القضاي ــأن قب ــر بش ــود أك ــرض قي ــم ف ــك ت لذل
ــات  ــع الطلب ــض جمي ــتعجلة رف ــائل المس ــاضي في المس ــة للق ــذه الائح ــن ه ــادة 9 م ــب الم ــوارئ - بموج الط
ــا  ــأن أي منه ــة بش ــة جدي ــدت منازع ــتعجال أو وج ــة الاس ــر حال ــدم تواف ــاضي ع ــن للق ــتعجلة30 إذا تب المس
دون أن تنعقــد أيــة جلســه ودون حضــور أطــراف النــزاع أيضــا. لذلــك تثــر هــذه المــادة مســألتن عــى النحــو 

التــالي:

الأولى: تتعلــق بالــشروط العامــة الواجــب توافرهــا في31 الطلبــات المســتعجلة أثنــاء هــذه الفــرة، 
ــر شرط  ــتعجال» sérier l’urgence « بتواف ــالات الاس ــد ح ــام بتقيي ــل الع ــي للأص ــشرع الفرن ــودة الم وع
الاســتعجال مــن جهــة، وبعــدم وجــود منازعــة جديــة مــن جهــة أخــرى. وتــرك المــشرع مســألة تقديــر توافــر 
هــذه الــشروط مــن عدمــه للســلطة التقديريــة للقضــاة، ويــرى البعــض أن النــص يمتــد ليشــمل جميــع شروط 
ــق في  ــى الضي ــذا المعن ــتعجلة به ــات المس ــوى32. والطلب ــل في الدع ــبق الفص ــة وس ــة والصف ــول كالمصلح القب
ــه  ــول ب ــام المعم ــل الع ــع الأص ــل في الواق ــي - تمث ــه الفرن ــر الفق ــب تعب ــة - حس ــوارئ الصحي ــة الط حال
في الأوضــاع العاديــة في قوانــن أغلــب الــدول العربيــة، وهــو مــا يدعونــا فعــاً للتســاؤل عــن ســبب منــع 
ــة في  ــة جدي ــود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا الاس ــر شرط ــى تواف ــتعجلة مت ــات المس ــر الطلب ــن نظ ــم م المحاك
موضــوع النــزاع، حتــى عــى فــرض أن إغــاق المحاكــم تــم لدواعــي صحيــة تهــدف لمنــع انتشــار الفــروس. 
فطبيعــة هــذه المنازعــات التــي يشــكل الزمــن فيهــا عنــرًا مهــاً كانــت تســتدعي اســتثناءها مــن قــرار وقــف 
ــر  ــد توف ــك بع ــة، وذل ــة جدي ــود منازع ــدم وج ــتعجال وع ــا الاس ــر شرط ــا تواف ــم، طالم ــل في المحاك العم

ــا. التدابــر التــي تســمح بنظرهــا عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه لاحقً

الثانيــة: جــزاء عــدم توفــر أي مــن هــذه الــشروط: الإشــكالية الحقيقيــة التــي تثرهــا هــذه المــادة، يتمثــل 
في أن الجــزاء الــذي قــد يرتــب عــى عــدم توافــر أي مــن هــذه الــشروط هــو رفــض الدعــوى دون أن تنعقــد 
أيــة جلســه ودون حضــور أطــراف النــزاع أيضــا، وهــو مــا يــرى فيــه البعــض اعتــداء عــى مبــدأ حمايــة حــق 
التقــاضي» la protection de l’accès au juge judiciaire  « الــذي تقــره جميــع القوانــن، ويعرفهــا القانــون 
الأوروبي بأنهــا تمكــن الأفــراد مــن الوصــول الفعــال للقــاضي  » un accès concret et effectif « ، ويرتــب 
ــن  ــرد وب ــن الف ــول ب ــن أن تح ــن الممك ــي م ــق الت ــع العوائ ــة جمي ــدول بإزال ــب ال ــزام، واج ــذا الالت ــى ه ع

الوصــول لحكــم قضائــي فاصــل في الدعــوى ويمثــل عنــوان العدالــة والحقيقــة 33. 

30    نص المادة التاسعة من الائحة رقم2020-304 :  
» En cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance 
non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé «.

31    لم تعالــج الائحــة 304-2020 طريقــة قيــد الدعــاوى، إلا أنــه مــن غــر المتصــور أن يتــم رفــع الدعــاوى بالطــرق المعتــادة في الأوضــاع العاديــة؛ 
لذلــك اتجهــت كل محكمــة عــى حــدة إلى تحديــد الإجــراءات الواجــب اتباعهــا في هــذا الشــأن، فأعلنــت محاكــم باريــس بأنهــا لــن تســتقبل إلا حــالات 
الــضرورة القصــوى» urgences absolues «، مــع وجــوب التواصــل مــع الوحــدة الخاصــة في هــذا الشــأن » le service des référés »  عــن طريــق 

.Géraldine Maugainle, op.cit.p12 الريــد الإلكــروني للنظــر في مــدى إمكانيــة التوجــه للمحكمــة لتقديــم الطلــب
32   Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.71. 

33 « obtenir une décision de justice motivée et tranchant définitivement le litige », Barbra Gutton et Jérôme, L’organisation 
des juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire, op. cit., p.11.
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ــي  ــبب الرئي ــة  34، والس ــدأ المواجه ــى مب ــا ع ــداء صارخً ــه اعت ــاق الفق ــا باتف ــد أيضً ــذا البن ــكل ه ويش
لانتقــاد الحــاد الــذي وجهــه الفقــه في فرنســا لائحــة رقــم 304 محــل البحــث 35، فالقضــاء المســتعجل ليــس 
ــى  ــا، ع ــن نزاعً ــاء يتضم ــة وادع ــل في خصوم ــو فص ــة، وه ــة قانوني ــاء بحاي ــو قض ــا ه ــا وإن ــراء تحفظي إج
خــاف الأوامــر عــى عرائــض، ممــا يجعــل مبــدأ المواجهــة مــن أهــم مبادئــه وأحــد أهــم حقــوق الدفــاع فيــه. 
ــراءات  ــة إج ــد بكاف ــت مفي ــا وفي وق ــاً تامً ــم عل ــم في أن يعل ــق الخص ــال ح ــن خ ــدأ م ــذا المب ــد ه ويتجس
الخصومــة، ومــا تحتويــه مــن عنــاصر واقعيــة وقانونيــة يمكــن أن تكــون أساسًــا في تكويــن اقتنــاع القــاضي 36. 
فــإذا أصــدر القــاضي قــراره دون أن يســمع جميــع الخصــوم، أو دون أن يســتدعيهم لتقديــم طلباتهــم ودفاعهم، 
أو بعــد ســاع أحــد الخصــوم دون الخصــم الآخــر، أو تهيئــة الفرصــة لــه عــى الأقــل، كان الحكــم مخالفــا لمبــدأ 
المواجهــة. وكل حكــم يخــل بهــذا بمبــدأ يعتــر حكــاً باطــاً، وكل نــص تشريعــي مخالــف يجــب اعتبــاره غــر 

دســتوري 37. 

ويشــكل توجيــه المطالبــة القضائيــة إلى الخصــم الآخــر بإعــان صحيفــة الدعــوى إليــه أحــد أهــم مظاهــر 
ــاضي  ــا الق ــع فيه ــة38 يجتم ــة القضائي ــات الخصوم ــم مقوم ــن أه ــة م ــرة الجلس ــر فك ــة، وتعت ــدأ المواجه مب
والخصــوم، وتتخــذ فيهــا إجــراءات الخصومــة، فتحقــق الصلــة المبــاشرة بينهــم أثنــاء نظــر القضيــة ممــا يتضمن 
تنويــر المحكمــة 39. في حــن أن مــا تنــص عليــه الائحــة في هــذا الشــأن يقتــي صــدور الحكــم بــدون انعقــاد 
أي جلســة » aucune audience « وبــدون ترافــع أيضًــا » les débats ne sont pas envisagés «، لا 
يوجــد تبــادل للمســتندات بــن الأطــراف، بــدون توجيــه أي إخطــار لمحامــي الطرفــن، بــل يصــدر الحكــم في 
غرفــة القــاضي، الأمــر الــذي سيســمح لقضــاة الأمــور المســتعجلة خــال هــذه الفــرة بالتخلــص مــن الكثــر 
مــن القضايــا المعروضــة أمامهــم. وبــن مؤيــد ومعــارض لموقــف المــشرع الفرنــي بشــأن الرفــض الصــارم 

للطلبــات المســتعجلة خــال هــذه الفــرة، نعــرض أســانيد كل طــرف عــى النحــو التــالي:

1- التجاه المؤيد: 

ــذه أ-  ــتعجل ه ــاضي المس ــاء الق ــي إلى إعط ــشرع الفرن ــا الم ــأ فيه ــي يلج ــرة الأولى الت ــذه الم ــت ه ليس
الســلطة، فلقــد تــم اقتبــاس هــذه المــادة مــن قانــون القضــاء الإداري في فرنســا الــذي يجيــز في المــادة 
522-3 منــه للقــاضي الإداري 40 رفــض الطلــب المســتعجل إذا توافــرت إحــدى الحــالات التاليــة: 

34  Barbra Gutton et Jérôme Langlais, ibid. p.2.
35 » le principe du contradictoire est sans doute celui qui est le plus malmené par l’ordonnance n 304-2020, la mesure qui 

suscite le plus de critiques est celle de son article 9 «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69.

ــون  ــة، 2005، ص 4؛ وانظــر أيضًــا: فتحــي والي، الوســيط في قان ــذ الجــري، دار المطبوعــات الجامعي ــدأ المواجهــة ودوره في التنفي ــل، مب 36      أحمــد خلي
ــاب الجامعــي، 2001، ص 426. القضــاء المــدني، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكت

37  والي، مرجع سابق، ص 430. 

38  وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، 1986، ص 394.

39  الاوي، مرجع سابق، ص 95. 

40  أضيفت هذه المادة بموجب التعديل الصادر بتاريخ 30 يونيو 2000 وتنص المادة 3-522 عى أنه:

» Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, 
que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est 
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إذا تبــن للقــاضي انتفــاء حالــة الاســتعجال، أو أن المســألة لا تدخــل في اختصــاص القضــاء الإداري، 
أو أن الطلــب غــر مؤســس تأسيسًــا ســلياً أو إذا تخلــف شرط مــن شروط قبــول الطلــب القضائــي، 
والرفــض في هــذه الحالــة يكــون دون الالتــزام بالــشروط الــوارد النــص عليهــا في المــادة 522-1 مــن 
ذات القانــون، والتــي تلــزم القــاضي المســتعجل في المســائل الإداريــة بالالتــزام بمبــدأ المواجهــة بــن 
ــا أو حتــى شــفويًا 41 . وتعطــي هــذه المــادة للقــاضي الإداري ســلطة تقديريــة  الخصــوم ســواء كتابيً
ــة » le choix de la procédure à suivre «، أو في  ــكل المرافع ــد ش ــواء في تحدي ــدًا س ــعة ج واس

.» l’examen de la condition d’urgence « ــتعجال ــر شرط الاس ــدى تواف ــر م تقدي

ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه في اســتثناء هــذه الطلبــات مــن مبــدأ المواجهــة تحقيقــا للعدالــة الناجــزة، ب- 
وذلــك بدفــع المتقاضــن إلى تأســيس جميــع طلباتهــم المســتعجلة تأسيسًــا ســلياً منــذ البدايــة تفاديًــا 
ــة  ــك غاي ــق بذل ــة، لتتحق ــة المطلوب ــات بالسرع ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــل في ه ــم الفص ــا، فيت لرفضه
القضــاء المســتعجل. كــا أنهــا ســتمكن قــاضي الأمــور المســتعجلة مــن تركيــز اهتامــه ووقتــه عــى 
المنازعــات التــي تحمــل في طياتهــا بالفعــل الاســتعجال والــضرورة 42. ويــرى مؤيــدو هــذا الاتجــاه 
ــادئ  ــداء عــى مب ــا مــن التــوازن في هــذا الشــأن بــن التخــوف مــن الاعت أن المــشرع قــد أقــام نوعً
ــة  ــة القضائي ــة الرفــض لرئيــس الهيئ ــة الناجــزة، بإعطــاء صاحي ــزات العدال ــق ممي التقــاضي، وتحقي

دون غــره، مــع تقييدهــا بالحــالات المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة عــى ســبيل الحــر.

2- التجاه المعارض:

ــول أ-  ــي ح ــاط القضائ ــز النش ــشروع في تركي ــه الم ــن هدف ــق ب ــن التوفي ــي م ــشرع الفرن ــن الم لم يتمك
المســائل المســتعجلة والضروريــة خــال هــذه الفــرة، وبــن الأدوات الإجرائيــة التــي قــام بتوظيفهــا 
لتحقيــق هــذا الهــدف43، ولا بــد مــن التذكــر أن الحكــم المســتعجل الــذي ســيصدر برفــض الدعــوى 
ــة ضــد  ــة القضائي ــه الحاي ــة، فيمنــح المدعــى علي ــة الأمــر المقــي المؤقت ــة يحــوز حجي في هــذه الحال
الاعتــداء الــذي حــدث عــى مركــزه القانــوني بواســطة رفــع الدعــوى عليــه، ويمنــع صاحب الشــأن 
المدعــي مــن اللجــوء للقضــاء المســتعجل مــرة أخــرى، والحايــة القضائيــة ســواء منحــت للمدعــي 
أو المدعــى عليــه تحــوز حجيــة الأمــر المقــي44، وتمنــع إثــارة النــزاع الــذي فصــل فيــه مــن جديــد، 

mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux 
premiers alinéas de l’article L.522-1 «. 

41  نص المادة 1-522 من قانون القضاء الإداري الفرني: 

.» Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale «
42 »  Cette procédure de tri des requêtes permet au juge des référés de concentrer son attention et son temps sur les demandes 

qui relèvent réellement de son office mais elle est a assurément expéditive «, Clotilde Morlot-Dehan, Le président de 
juridiction dans l’ordre administratif, Publibook, Paris, 2005, p. 216.

43 » il ne semble plus y avoir adéquation entre la légitimité du but poursuivi (le recentrage sur les contentieux essentiels) 
et les moyens pour y parvenir qui étendent l’atteinte au principe du contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 
p.72.

44      فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، 1975، ص 133. 
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إلا إذا تغــر أشــخاص الدعــوى أو ســببها أو موضوعهــا، أي إذا اســتجد مــن الظــروف مــا يســتدعي 
ذلــك، فــإذا لم تتغــر الظــروف التــي صــدر فيهــا الحكــم المســتعجل برفــض الدعــوى فــا يجــوز رفــع 
دعــوى جديــدة 45، طبقًــا للفقــرة 2 مــن المــادة 488 مــن قانــون الإجــراءات الفرنــي، الأمــر الــذي 
يشــر إلى أهميــة وخطــورة الحكــم بالرفــض الــذي ســيصدر مــن قــاضي الأمــور المســتعجلة في هــذه 

الحالــة. 

مــن الســهل تصــور مثــل هــذه الفرضيــة بشــأن القضــاء الإداري المســتعجل لا ســيا دعــاوى وقــف ب- 
تنفيــذ القــرارات الإداريــة المتعلقــة بالحريــات، والــذي يمكنــه بعــد رفــض الطلــب المســتعجل، نظــره 
مــرة أخــرى في حــال تغــر الظــروف التــي دعــت للرفــض في المــرة الأولى، وهــو مــا جعــل المــشرع 
في القانــون الإداري يلجــأ إلى إصــدار أحكامــه بشــأن الحريــات بــدون مواجهــه، وهــو مــا لا يجــوز 

القيــاس عليــه في القضايــا المدنيــة والتجاريــة.

ــر تخــوف الفقــه في فرنســا هــو مــا إذا كان انتشــار  ــره هــذه الإشــكالية، ويث ــذي تث الســؤال المنطقــي ال
ــة  ــل المحاكم ــي تكف ــية الت ــاضي الأساس ــادئ التق ــد مب ــشرع إلى تقيي ــع الم ــذي دف ــد - 19( ال ــروس )كوفي ف
ــو  ــدًا نح ــورًا جدي ــهد تط ــة لنش ــاء الأزم ــد انته ــا بع ــر لم ــذه التداب ــرة ه ــيع دائ ــيؤدي إلى توس ــة 46، س العادل

ــة47. ــة أو مالي ــباب اقتصادي ــا لأس ــة وإن ــباب صحي ــا لا لأس تقييده

ولا يفوتنــا هنــا الإشــارة إلى رأي مجلــس الدولــة الفرنــي الــذي قُدمــت أمامــه دعــوى مــن جانــب اتحــاد 
ــال  ــتعجلة خ ــا المس ــأن القضاي ــة بش ــذه الائح ــن ه ــد 9 م ــذ البن ــف تنفي ــين لوق ــن الفرنس ــات المحام نقاب
فــرة الطــوارئ الصحيــة، وقوبــل هــذا الطلــب بالرفــض مــن جانــب مجلــس الدولــة، معلــاً ذلــك أنــه مــن 
مقتضيــات المرحلــة الاســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد، كــا أن نطــاق تطبيــق نــص هــذه المــادة يتعلــق بالحــالات 
التــي يكــون فيهــا تخلــف شرطــي الاســتعجال وعــدم وجــود منازعــة جديــة واضحًــا وجليًــا لا يــردد بشــأنه 
 qui apparaissent avec évidence irrecevables ou ne   remplissant pas « قــاضي الأمــور المســتعجلة
les conditions du référé «، وأضــاف مجلــس الدولــة أن ذلــك لا يتضمــن إخــالا بحــق الدفــاع بالنظــر إلى 

وجــوب تســبيب هــذا الحكــم مــن جهــة، وقابليتــه للطعــن بطــرق الطعــن المقــررة في القواعــد العامــة لقوانــن 
المرافعــات مــن جهــة أخــرى48.

ــدأ المواجهــة،  ــة لمب ــة رفــض الدعــاوى المســتعجلة بالمخالف ــع المــشرع لإعطــاء صاحي ــا دف ــع أن م الواق
ــابق  ــو الس ــى النح ــي ع ــون الفرن ــا في القان ــن القضاي ــوع م ــذا الن ــاق ه ــوم ونط ــاع مفه ــل في اتس يتمث

45      وهو ما استقر عليه الفقه بشأن القضاء المستعجل انظر: والي، المرجع السابق، ص 144. 

46     » l’ordonnance prévoit de déroger aux principes généraux du code de procédure civile, le principe du contradictoire  
et les droits de la défense sont relayés au second plan «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.3.

47     » le risque est qu’après la contrainte sanitaire, la contrainte budgétaire vienne pérenniser des mesures dont la stricte  
nécessité n’est pas toujours vérifiée », Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.69

48      حكم مجلس الدولة الفرني رقم: CE, ord., 10 avr. 2020, nos 439883 et 439892 مشار إليه لدى: 

Mehdi Kebirle, Coronavirus et adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires: rejet des référés devant le 
Conseil d’État. Dalloz actualite, 20 avril 2020, p.13.
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ــب أن  ــأن، يج ــذا الش ــي في ه ــة الفرن ــس الدول ــد ورأي مجل ــاه المؤي ــن الاتج ــراه كل م ــا ي ــع م ــه، وم توضيح
ــة تطبيــق مــا جــاء في نــص المــادة 9 مــن الائحــة 304؛  لا ســيا أن  ــة للنظــر في إمكاني تتجــه الــدول العربي
الطلبــات المســتعجلة لا تــزال في أغلــب القوانــن العربيــة تتمحــور حــول مفهومهــا التقليــدي الضيــق الــذي 
لا يســمح بقبولهــا، مــا لم يتوافــر شرطــا الاســتعجال وعــدم وجــود منازعــة جديــة بشــأن موضــوع النــزاع، ولا 
بــد مــن التســليم هنــا أن تقييــد قبــول الطلبــات المســتعجلة في المراحــل الاســتثنائية مثــل أزمــة )كوفيــد - 19( 

ســيبقى في جميــع الأحــوال أفضــل مــن غلــق بــاب المحاكــم دونهــا. 

المطلــب الثانــي: التدابيــر المتخــذة مــن قبــل المشــرع الفرنســي لإدارة الجلســات خــلال فتــرة 

الطــوارئ الصحيــة

ــرة  ــال ف ــتعجلة خ ــة والمس ــات الضروري ــل في المنازع ــاح بالفص ــي الس ــشرع الفرن ــرر الم ــد أن ق بع
ــا،  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــا التعام ــن خاله ــيتم م ــي س ــة الت ــح الطريق ــى توضي ــل ع ــة، عم ــوارئ الصحي الط
ــة المعتمــدة لمنــع انتشــار الفــروس، ســاعيًا بذلــك  وذلــك عــى النحــو الــذي يتناســب مــع المعايــر الصحي
لتحقيــق التــوازن المنشــود بــن اســتمرارية مرفــق القضــاء مــن جهــة، واعتبــارات الصحــة العامــة مــن جهــة 
أخــرى. يمكــن اســتقراء حــرص المــشرع الفرنــي عــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال مجموعــة التدابــر 
الــواردة في نصــوص الائحــة 304-2020 ســواء فيــا يتعلــق بتأجيــل الجلســات العاديــة التــي كان مــن المقــرر 
انعقادهــا خــال هــذه الفــرة، أو بتحديــد الطــرق المعتمــدة لنظــر القضايــا المســتعجلة، أو حتــى مــن خــال 

ــادل المســتندات والتواصــل بــن المتقاضــن. تنظيمــه لطريقــة تب

الفرع الأول: تأجيل الجلسات التي كان من المقرر انعقادها خلال فترة الطوارئ: 

أصبــح انعقــاد الجلســات العاديــة أمــرًا في منتهــى الصعوبــة والتعقيــد في ظــل الانتشــار الواســع والسريــع 
لهــذا الفــروس، ومــع الدعــوة المســتمرة لالتــزام بالتباعــد الاجتاعــي مــن قبــل الســلطات العامــة في البــاد، 
كان مــن الــضروري معالجــة أوضــاع الجلســات التــي كان مــن المقــرر أن تنعقــد خــال فــرة الطــوارئ المعلنة. 
ــا التــي لا تحمــل طابــع الاســتعجال أو الــضرورة 49، ســمحت المــادة 4 مــن  ولأن هنــاك الكثــر مــن القضاي
الائحــة لقلــم كتــاب المحكمــة بإخطــار أطــراف الدعــاوى المنظــورة بإلغــاء الجلســات التــي كان مــن المقــرر 
أن تنعقــد خــال هــذه الفــرة مــن جهــة، مــع إخطــار الأطــراف بالموعــد الجديــد مــن جهــة أخــرى. ومــن 
ــة لم  ــت الائح ــة، وإن كان ــوارئ الصحي ــرة الط ــاء ف ــد انته ــا بع ــخ م ــات إلى تاري ــل الجلس ــي أن تؤج الطبيع
تــشر إلى ذلــك بشــكل صريــح 50. واتخــاذ قلــم الكتــاب لهــذا الإجــراء يُعــد مــن قبيــل أعــال الإدارة القضائيــة 

البحتــة التــي لا يشــرط فيهــا تحقــق مبــدأ المواجهــة51.

هذا هو المعيار المعتمد الذي أشارت إليه المذكرة التفسرية في إلغاء الجلسات وتأجيلها:    49

» au regard du caractère non urgent de certaines audiences ou auditions qui devaient avoir lieu pendant l’état d’urgence 
sanitaire «, Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304,op. cit. p. 7.
50 Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.
51 » une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas soumise à débat contradictoire «, Soraya Amrani-Mekki, op. cit., 

p.74.



 المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19"(276

وبالنظــر إلى ضخامــة عــدد القضايــا المتوقــع تأجيلهــا خــال هــذه الفــرة، مــع عــدم قــدرة موظفــي قلــم 
الكتــاب عــى التواجــد داخــل مقــر عملهــم في المحاكــم بســبب عوامــل حظــر التجــول، فقــد حاولــت هــذه 
الائحــة تســهيل مهمــة قلــم كتــاب المحاكــم في إخطــار المتقاضــن بالموعــد الجديــد المقــرر لانعقــاد الجلســة 
 tout moyen, « ــا ــة منه ــيا الإلكروني ــة، لا س ــائل الممكن ــع الوس ــار بجمي ــم الإخط ــازت أن يت 52، وأج

ــر، وميــزت في هــذا  notamment éléctronique «. وجــاءت المذكــرة التفســرية بعــد ذلــك بتفاصيــل أكث

الشــأن بــن مــا يــي: 

ــق محامــي معتمــد: ســمحت  1- ــة أمــام القضــاء عــن طري ــاً في الدعــوى الماثل أن يكــون المتقــاضي ممث
ــا عــن طريــق  المــادة 4 بتمكــن المحامــي مــن التعــرف عــى التواريــخ المحــددة للجلســات الكرونيً
الشــبكة الافراضيــة الخاصــة بالمحامــن » )le réseau privé virtuel des avocats  )RPVA « 53، أو 

حتــى الريــد الإلكــروني الرســمي للمحامــي.

ــة                2- ــن الإلكروني ــة المتقاض ــوء لبواب ــاد اللج ــى اعت ــه ع ــدى موافقت ــبق أن أب ــاضي س ــون المتق أن يك
» le portail du justiciable « التابعــة لــوزارة العــدل، ولم يكــن ممثــاً في الدعــوى الماثلــة بواســطة 

محــامٍ، فمــن الممكــن أن يتــم الإخطــار بالموعــد الجديــد للجلســة الكرونيـًــا أيضًــا عــن طريــق هــذه 
ــة الفرنــي54. وتعــرف  ــون الإجــراءات المدني ــادة 784- 8 مــن قان ــا لنــص الم ــة، وذلــك تطبيقً البواب
ــون  ــة في القان ــن الإلكروني ــة المتقاض ــن، وبواب ــة للمحام ــبكة الافراضي ــيلتان: الش ــان الوس هات

 .» moyen éléctronique « ــة ــائل الإلكروني ــية بالوس الفرنس

ــة المشــار إليهــا أعــاه، شــأنها في  3- ــة للوســائل الإلكروني ــادة قــد أعطــت الأولوي إن كانــت هــذه الم
  » obligation « ــا ــا التزام ــل منه ــا لم تجع ــة، إلا أنه ــة بالائح ــرية الخاص ــرة التفس ــأن المذك ــك ش ذل
ــب أي  ــار بموج ــم الإخط ــة أن يت ــه رخص ــل منحت ــره، ب ــاده دون غ ــاب اعت ــم الكت ــى قل ــب ع يج
وســيلة أخــرى متاحــة كــا ســيتم توضيحــه أدنــاه. مــع الإشــارة إلى أن المــشرع لم يشــرط التــدرج في 

ــة أعــاه. ــار الموضح ــائل الإخط وس

في غــر هاتــن الحالتــن، أي في حــال عــدم وجــود تمثيــل قانــوني لأي مــن الأطــراف، أو في حــال كــون  4-
أي منهــم لم يســبق لــه الموافقــة عــى اســتخدام بوابــة المتقاضــن الإلكرونيــة، فــإن الفقــرة الثانيــة مــن 
 ،55»   par tout moyen « الائحــة قــد ســمحت أن يتــم الإخطــار بالتأجيــل باتبــاع أي وســيلة كانــت

52 Antoine Kirry, la communication judiciaire en période d’état d’urgence sanitaire, Gazette du Palais, n°16 du 28 avril 
2020, p. 84.

53      وهم ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة 4 من الائحة عى النحو التالي:

» Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou 
lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à 
l’article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, 
notamment électronique «.

54      نص الفقرة الثانية من ذات المادة:

» Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple... «.
55 » on doit donc s’attendre à recevoir cette information par une lettre simple, un bulletin d’audience, un appel 

téléphonique avec mention au dossier «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.4. 
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وأشــارت المذكــرة إلى بعــض الأمثلــة في هــذا الشــأن، كأن يتــم إخطــار المدعــي والمدعــى عليــه بموجــب 
ــك  ــر بذل ــع التأش ــة م ــة هاتفي ــل( 56، مكالم ــد تعم ــب الري ــرض أن مكات ــى ف ــادي )ع ــاب ع خط
عــى ملــف القضيــة، إعــان عــى الموقــع الرســمي الخــاص بالمحكمــة، إعــان مكتــوب ومعلــق في 
المحاكــم في أحــد الأماكــن التــي يمكــن للمتقاضــن الوصــول إليهــا أو عــى بوابــة هــذه المحكمــة57، 

مــع حمايــة المدعــى عليــه الغائــب الــذي لم يتمكــن مــن حضــور الجلســة المؤجلــة: 

حمايــة الخصــم الغائــب: المرونــة والتســاهل في تحديــد الوســائل المعتمــدة مــن قبــل إدارة قلــم الكتــاب  5-
في إخطــار الأطــراف بموعــد الجلســة المؤجلــة والتــي تقتضيهــا طبيعــة الفــرة الحرجــة التــي تمــر بهــا 
المحاكــم، قــد يحمــان في طياتهــا خطــورة عــدم تحقــق علــم أي مــن المتقاضــن بهــذا الموعــد الجديــد، 
وبالتــالي التخلــف عــن حضــور هــذه الجلســة، وبموجــب القواعــد العامــة لقوانــن المرافعــات فإنــه 
 la « ــا ــه حضوريً ــدر في مواجهت ــد ص ــم ق ــر الحك ــوى 58، فيعت ــراف الدع ــد أط ــاب أح ــر لغي لا أث
décision est réputée contradictoire « إذا كان الحكــم الــذي ســيصدر في هــذه الدعــوى حكــاً 

ابتدائيــا قابــاً للطعــن فيــه بطــرق الطعــن العاديــة، أو كان قــد تــم إخطــاره شــخصيا بموعــد الجلســة 
59، وفي المقابــل اعتــر المــشرع الفرنــي - طبقًــا للقواعــد العامــة دائــاً - أن الحكــم يعتــر قــد صــدر 

غيابيًــا في مواجهــة الخصــم الــذي تخلــف عــن الحضــور إذا توافــر شرطــان: إذا لم يتــم إخطــاره بشــكل 
شــخصي بموعــد الجلســة وكان الحكــم الــذي ســيصدر في الدعــوى حكــاً نهائيًــا 60، فيجــوز مــع هــذه 

الحالــة الطعــن فيــه عــن طريــق المعارضــة أمــام محكمــة مــن ذات الدرجــة. 

أمــا في الظــروف التــي تشــهدها المحاكــم إثــر هــذه الأزمــة الصحيــة، فارتــأى المــشرع توفــر حمايــة أكــر 
للمدعــى عليــه المتخلــف عــن حضــور الجلســة التــي تــم تأجيلهــا، بالنــص عــى أن الحكــم الــذي ســيصدر 
ــم  ــا لم يت ــا » jugement par défaut «، طالم ــاً غيابيً ــون حك ــة يك ــذه الحال ــه في ه ــى علي ــة المدع في مواجه
إخطــاره شــخصيًا بالموعــد الجديــد 61. وياحــظ أن المــشرع قــد اكتفــى في نــص المــادة 4 مــن الائحــة بهــذا 
ــون  ــأن يك ــة ب ــراءات المدني ــون الإج ــة في قان ــد العام ــه القواع ــذي تتطلب ــاني ال ــشرط الث ــى ال ــشرط، وألغ ال
الحكــم نهائيًــا، ومتــى مــا اســتوفى المدعــى عليــه الغائــب الــشرط الأول فقــط، ســيتمكن مــن الطعــن في هــذا 

الحكــم بالمعارضــة ليتــم الفصــل في القضيــة مــرة أخــرى أمــام محكمــة أول درجــة.
56       وهو ما اشرطته المذكرة بعد أن أجازت أن يتم الإخطار باستخدام الريد العادي أو المسجل: 

» sous réserve du fonctionnement des services postaux «
57  Etienne Verges, op. cit., p.4.

ــا كان الإعــان لشــخصه أو لغــر شــخصه، ومــن علمــه بتاريــخ  58  طالمــا تأكــدت المحكمــة مــن صحــة إعــان المدعــى عليــه بصحيفــة الدعــوى، أيًّ
الجلســة، ســواءٌ كانــت الجلســة الأولى أو جلســة أخــرى لاحقــة، فــإن المحكمــة تحكــم في موضــوع القضيــة، ويتحمــل المدعَــى عليــه عواقــب عــدم 
حضــوره، وهــو مــا أكدتــه الفقــرة الأولى مــن المــادة 472 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنــي، ولا يوجــد نــص مقابــل في القانونــن المــري 

.Pierre Callé, op.cit., p.488 :أو الكويتــي، وعلــة ذلــك ألا ياطــل المدعــي بإعــادة إعانــه. انظــر
59  وهو نص الفقرة الثانية من المادة 473 من قانون الإجراءات المدنية الفرني، لمزيد من التفاصيل: 

Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op. cit., p.381.
60  Pierre Callé, op.cit. p.488; Loïc Cadiet, Code de procédure civile, op.cit. p 381.

61  جاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الائحة: 
» …Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la 
décision est rendue par défaut «.
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ــة هــذا  ــة بــن حماي ــدأ المواجهــة 62، ولكــن للموازن ــة كاملــة لمب لا شــك أن مثــل هــذا النــص يمثــل حماي
المبــدأ مــن جهــة، ومنــع تكــدس الطعــون بالمعارضــة مــن جهــة أخــرى، أضافــت المذكــرة التفســرية شرطــن 
إضافيــن لاعتبــار الحكــم غيابيًــا، مشــرة إلى أن هــذه الحايــة لــن تتقــرر إلا للمتقــاضي الــذي لم يتــم تمثيلــه في 
الدعــوى الماثلــة مــن قبــل محامــي معتمــد مــن جهــة، ولمــن لم يســبق لــه الموافقــة عــى التواصــل مــع المحكمــة 
عــن طريــق بوابــة العــدل الإلكرونيــة مــن جهــة أخــرى، أي في الحــالات التــي لم يتمكــن قلــم الكتــاب فيهــا 

مــن اســتخدام الوســائل الإلكرونيــة في الإخطــار بالموعــد الجديــد للجلســة.

وياحــظ أن المرونــة التــي اســتحدثها المــشرع الفرنــي بالطريقــة المشــار إليهــا أعــاه، تتناســب بشــكل 
كبــر مــع الظــروف التــي فرضتهــا الأزمــة الصحيــة عــى جميــع دول العــالم، وقــد وصلــت هــذه المرونــة إلى 
ــات الرئيســية للمحاكــم، أو عــى مواقعهــا  ــدة للجلســات عــى البواب ــخ الجدي إجــازة الإعــان عــن التواري
الإلكرونيــة، وهــو مــا كان يتعــن عــى التشريعــات العربيــة أن تأخــذه بعــن الاعتبــار. فلقــد لجــأت أغلــب 
الــدول العربيــة مثــل الكويــت وقطــر ومــر إلى تأجيــل الجلســات التــي كان مــن المقــرر أن تنعقــد خــال فرة 
توقــف المحاكــم عــن العمــل، إلا أن تطبيــق القواعــد العامــة لقوانــن الإجــراءات المدنيــة في هــذه الظــروف 
- في هــذه القوانــن - ســيؤدي إلى إثقــال كاهــل إدارة قلــم الكتــاب بأعــداد كبــرة للإخطــارات التــي يجــب 
أن ترســل للخصــوم في شــكل خطــاب مســجل بعلــم الوصــول، وهــو الوضــع القائــم في القانــون الكويتــي 
بموجــب المــادة 114 التــي تلــزم إدارة الكتــاب بإخطــار الخصــوم بالموعــد الجديــد الــذي ســيحدد للســر في 
القضيــة أو لاســتكال أي إجــراء مــن إجراءاتهــا، بكتــاب مســجل، في حــال امتنــع الســر في الجلســات ســرًا 
ــة  ــي توقفــت فيهــا المحاكــم في دول ــدة الت ــا إلى أن الم متسلســاً لأي ســبب مــن الأســباب، مــع الإشــارة هن
الكويــت عــن العمــل تقــدر بثاثــة أشــهر ونصــف، وأن عــودة الموظفــن للعمــل كانــت بنســبة 30 %  مــن 

العــدد الإجمــالي لهــم في المرحلــة الأولى للعــودة. 

الفرع الثاني: إدارة الجلسات خلال فترة الطوارئ الصحية

حــاول المــشرع الفرنــي مــن خــال الائحــة رقــم 304-2020 إيجــاد نــوع مــن التــدرج في إدارة الجلســات 
التــي ســتنعقد خــال الفــرة المعلنــة كفــرة طــوارئ صحيــة في البــاد، والتــي تتعلــق في الأغلــب بالقضايــا 

المســتعجلة والضروريــة وقضايــا الأسرة وحمايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة عــى النحــو التــالي: 

أولً: جلسات بدون جمهور

يقتــي مبــدأ العانيــة أن يتــم تحقيــق الدعــوى والمرافعــة في جلســات علنيــة، وذلــك بالســاح للجمهــور 
بمتابعــة الخصومــة وحضــور جلســاتها ونــشر وقائعهــا، ويقصــد بــه أيضًــا أن يصــدر القــاضي حكمه في جلســة 

62  تبقــى الإشــارة إلى أن المــادة 4 لم تتضمــن مــا يفيــد الاسرشــاد بــا يــراه الأطــراف أو ممثلوهــم مناســبًا في هــذا الشــأن، ويــرى البعــض أنــه كان مــن 
الأفضــل أن تســمح هــذه المــادة للأطــراف باختيــار حــل آخــر مــن الحلــول التــي أوردتهــا الائحــة، بــدلًا مــن تأجيــل نظــر الدعــوى، كالســاح لهــم 
باختيــار أن يتــم الفصــل في القضيــة بــدون جمهــور، أو حتــى أن يتــم نظرهــا عــن طريــق جلســات عــن بعــد إذا كانــت إمكانيــة المحكمــة توفــر ذلــك 

.Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit. p.6
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علنيــة 63 وأن يســمح لــكل شــخص، حتــى لــو لم تكــن لــه صلــة بالدعوى بالاطــاع عــى الأحكام64، ويشــكل 
أحــد المبــادئ الهامــة والراســخة لضــان المحاكمــة العادلــة، لمــا يوفــره مــن رقابــة عــى إجــراءات القضــاء، 
وتحقيــق الهيبــة والثقــة فيــه 65، كــا أنــه يمثــل تعبــرًً عــن إشــباع شــعور الجمهــور بالعدالــة 66. وعليــه يتحقــق 
هــذا المبــدأ بوســيلتن: الســاح لــكل شــخص بــأن يشــهد المحاكمــة، فــا يكفــي مجــرد حضــور الخصــوم أو 

محاميهــم، الثانيــة: الســاح بنــشر مــا يجــري داخــل الجلســات مــن إجــراءات بكافــة طــرق النــشر67.

ــود المتعلقــة بالأمــن العــام أو المصلحــة العامــة، فقــد  ــدأ بعــض القي ولكــن قــد تُفــرض بشــأن هــذا المب
ــة  ــام والآداب العام ــام الع ــة أو النظ ــظ أسرار الأسرة أو أسرار الدول ــل بحف ــة تتص ــارات معين ــي اعتب تقت
جعــل الجلســة سريــة، وقــد يقــدر المــشرع ذلــك مقدمًــا، فينــص عــى نظــر قضيــة معينــة في غرفــة المشــورة68. 
ويمكــن القــول بــأن الأزمــة الصحيــة التــي نشــهدها اليــوم تشــكل مــررًا للتباعــد الاجتاعــي ومــررًا لتقييــد 
هــذا المبــدأ أيضًــا. وإذا كان المــشرع الفرنــي قــد قيَــد حضــور أطــراف النــزاع أمــام المحاكــم بعقــد الجلســات 
عــن بعــد عــى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه، فإنــه لجــأ إلى فــرض قيــود أكثــر صرامــة في مواجهــة الحضــور، 
وأجــازت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 6 مــن الائحــة لرئيــس المحكمــة قبــل افتتــاح الجلســات، ودون اتبــاع أي 

شــكلية في هــذا الشــأن، أن يتخــذ أيًــا مــن التدابــر التاليــة: 

-1  » publicité restreinte «  ــدة ــة مقي ــأن تعقــد الجلســات بعلني يجــوز لرئيــس المحكمــة أن يقــرر ب
، أي تقييــد عــدد الجمهــور الــذي ســيتمكن مــن حضــور الجلســات 69: والواقــع أن تقييــد الحضــور 
بعــدد معــن، كأن يقتــر الدخــول عــى العــدد الــذي يتناســب مــع حجــم صالــة المحكمــة، أو حتــى 
الدخــول ببطاقــات محــدودة العــدد مقدمًــا بالنســبة لبعــض القضايــا المهمــة، لا يشــكل مخالفــة لمبــدأ 
العانيــة70، لذلــك لا يمكــن القــول أن مــا اســتحدثه المــشرع الفرنــي في هــذه الحالــة، بتقييــد عــدد 

المــرح لهــم بحضــور الجلســات يمثــل خروجًــا عــن الأصــل العــام المقــرر بشــأن مبــدأ العانيــة.

-2  en chambre du « ــورة ــة المش ــور في غرف ــدون جمه ــات ب ــد الجلس ــأن تنعق ــرر ب ــه أن يق ــوز ل  يج
conseil « وذلــك في حــال اســتحال عــى رئيــس المحكمــة ضــان الاشــراطات الصحيــة والوقائيــة 

63  وصــدور الحكــم في جلســة علنيــة هــو مــا أكدتــه المــادة 451 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنــي والمــادة 174 مــن قانــون المرافعــات المــري، 
والفقــرة الأولى مــن المــادة 115 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي.

64  أســامة الــروبي، "التــوازن بــن عانيــة المحاكــات ومبــدأ الخصوصيــة"، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ع 10، الســنة الثالثــة، 2015، ص 
.462

65  فهمــي، مرجــع ســابق، ص 396؛ ويذهــب البعــض إلى أنــه لا يكفــي مراعــاة هــذا المبــدأ لتأكيــد احرامــه، بــل يجــب أن يتضمــن الحكــم 
الصــادر في القضيــة مــا يشــر إلى انعقــاد الجلســة علنـًـا، وإلا كان باطــاً" والي، مرجــع ســابق، ص467 . بينــا يــرى البعــض الآخــر أن إغفــال هــذا 
ــة  ــت، وبكاف ــأن أن يثب ــب ش ــى كل صاح ــوى، وع ــر الدع ــاء نظ ــت أثن ــد روعي ــراءات ق ــل أن الإج ــان؛ لأن الأص ــه البط ــب علي ــان لا يرت البي
ــدى:  ــرأي ل ــذا ال ــار له ــم. مش ــة أو الحك ــضر الجلس ــا في مح ــارة له ــم الإش ــك إن لم تت ــت، وذل ــت أو خولف ــد أهمل ــراءات ق ــك الإج ــرق، أن تل الط
عــادل محمــد جــر الشريــف، حمايــة القــاضي وضمانــات نزاهتــه، دار الجامعــة الجديــدة، 2008، ص 293؛ ونظــرًا للمــكانة التــي يتمتــع بهــا مبــدأ 
العانيــة، فقــد أكــدت أهميتــه المــادة العــاشرة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 14 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

66  الروبي، مرجع سابق، ص 463.

67  ولا تمتد عانية الجلسة إلى ما جرى في المداولة؛ لأنها سرية بطبيعتها، ولا يجوز إفشاء أسرارها؛ الشريف، مرجع سابق، ص 291.

68  والي، مرجع سابق، ص 467. 
69  Article 6-2 » Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront 

en publicité restreinte «. 
70  والي، مرجع سابق، ص 467. 
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ــم. ــوم ومحاميه ــور إلا للخص ــمح بالحض ــن يس ــذ ل ــور71، وعندئ ــة الحض ــة لحاي الازم

ــن  ــر اليدي ــاب مطه ــر غي ــل يعت ــراطات، ه ــذه الاش ــة ه ــأن ماهي ــور بش ــا يث ــاؤل هن ــع أن التس  والواق
والقفــازات أو الكامــات عائقًــا؟ هــل عــدم توفــر الإمكانيــة لــرك مســافة مــر فاصــل بــن الأفــراد يمثــل 
ــرة  ــا أن المذك ــظ هن ــد، وياح ــة دون تحدي ــس المحكم ــك لرئي ــر ذل ــة تقدي ــت الائح ــر؟ 72. ترك ــا آخ عائقً
التفســرية لا تســعفنا كثــرا في تحديدهــا، وضربــت مثــالاً وحيــدًا، يتمثــل في أن أبعــاد صالــة الجلســة لا تســمح 
بذلــك » la dimension de la salle ne le permet pas «. ومــع غيــاب النــص عــى معيــار موضوعــي في 
الائحــة والمذكــرة التفســرية، لرســم الحــالات التــي يتعــن عــى رؤســاء المحاكــم الالتــزام بهــا لتقييــد أو حتى 
منــع حضــور الجمهــور لجلســات المحكمــة، لا بــد مــن التذكــر دائــاً بوجــوب تفســر بنــود هــذه الائحــة 
تفســرًا ضيقًــا يتناســب مــع طبيعــة المرحلــة الاســتثنائية التــي تمــر بهــا البــاد، لا ســيا أن الجلســات السريــة 
ــه يجــوز منــع دخــول  ــة لحقــوق الإنســان التــي تنــص عــى أن ــة الأوروبي تخالــف نــص المــادة 6 مــن الاتفاقي
الجمهــور لقاعــة المحاكمــة في حــالات الــضرورة القصــوى التــي تــؤدي فيهــا العلنيــة إلى المســاس بمصلحــة 

العدالــة:
» les mesures jugées strictement nécessaires par le tribunal... lorsque ...la publicité serait de 
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice «.

يجــوز لرئيــس المحكمــة في المقابــل الســاح باســتقبال دور الصحافــة المنتــشرة بــن الجمهــور )بالتنــاوب  3-
بينهــا( 73، ســواء قــرر تقييــد عــدد الحضــور أو حتــى إذا قــرر أن تعقــد الجلســات بــدون جمهــور، عــى 
ــون  ــه إذا كان القان ــررة. إلا أن ــاد المق ــادئ الحي ــزام بمب ــدى الالت ــى م ــة ع ــق الرقاب ــذي يحق ــو ال النح
يمنــع حضــور الجلســات أو نــص عــى انعقــاد بعضهــا في سريــة تامــة، في هــذه الحالــة يمنــع حضــور 
ــون  ــن قان ــادة 1074 م ــص الم ــا لن ــة طبقً ــات العائلي ــا المنازع ــات، ومثاله ــذه الجلس ــن له الصحافي
ــن ذات  ــواد 1180، 1226 م ــا للم ــر طبقً ــة الق ــة بحاي ــات الخاص ــي، والجلس ــراءات الفرن الإج

ــون 74. القان

ثانيًا: التداعي بمرافعة مكتوبة

الرافــع أو المرافعــة هــي الــشرح الشــفوي مــن الخصــم أو محاميــه لادعــاءات أو أوجــه الدفاع وأســانيدها 
ــه. ويقتــي الرافــع الشــفوي  ــم مرافعــة المدعــى علي أمــام المحكمــة، فتســمع المحكمــة مرافعــة المدعــي، ث
الاتصــال المبــاشر بــن القــاضي والخصــوم أثنــاء الجلســة، لاســرعاء نظــر المحكمــة بطريقــة أفضــل للنقــاط 
ــع العمــي،  ــا في الواق الرئيســية في الدعــوى وتنويرهــا بوقائعهــا. إلا أن ازدحــام جــداول الجلســات بالقضاي

71 Article 6-3 » En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes  
présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil «.

72 Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op.cit. p.757. 
73 Article 6-4 » Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à 

l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent.«.
74  وهو ما أكدت عليه المذكرة التفسرية لهذه الائحة: 

 " les journalistes ne pourront en aucun cas assister aux audiences qui se tiennent en chambre du conseil conformément
aux dispositions textuelles pérennes qui le prévoient ou le permettent ".
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يحــول دون إفســاح الوقــت للمرافعــة الشــفوية، لذلــك تجمــع أغلــب قوانــن المرافعــات بــن المرافعــة الشــفوية 
والكتابيــة75، فــا تشــكل المرافعــة الشــفوية أحــد مبــادئ التقــاضي الأساســية ولا تعتــر بدورهــا ضانــة مــن 
ــن  ــرف م ــاء كل ط ــال بإعط ــكل فع ــة بش ــدأ المواجه ــم مب ــد تدع ــت ق ــة، وإن كان ــة العادل ــات المحاكم ضان
أطــراف الدعــوى الفرصــة للتعبــر عــن مواقفــه ورأيــه بشــكل مبــاشر أمــام القــاضي، كــا أنهــا تمكًــن المحكمة 

مــن اســتجاء بعــض النقــاط التــي تتطلــب إيضاحــا مبــاشًرا.

ــون  ــإن قان ــفوية، ف ــن المكتوبــة والش ــع بــن المرافعت ــعى للجم ــة تس ــت القوانــن الإجرائي وإذا كان
الإجــراءات الفرنــي قــد بــدأ منــذ ســنة 2019 بالتوجــه نحــو الرافــع الكتــابي البحــث واســتحدث مــا يعــرف 
بـــ: الدعــاوى بــدون ترافــع» les procédures sans audience « ، وذلــك بموجــب القانــون رقــم -2019
ــارًا مــن الأول مــن ينايــر2020، ويمكــن  1333 بتاريــخ 11 ديســمر 2019، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ اعتب
بموجبــه أن يتفــق أطــراف الدعــوى عــى الاكتفــاء بالرافــع المكتــوب أثنــاء نظــر الدعــوى، والاســتغناء عــن 
المرافعــة الشــفوية بشــكلها المعهــود. لذلــك يســتمد هــذا النظــام المســتحدث شرعيتــه بالاتفــاق المســبق بــن 

طــرفي النــزاع عــى اللجــوء إليــه مــن جهــة، وتقديــم طلــب للمحكمــة بذلــك مــن جهــة أخــرى.

ومــع اتســاع دائــرة هــذه الأزمــة الصحيــة وزيــادة خطورتهــا، زادت الحاجــة لابتعــاد عــن فكــرة الرافــع 
الشــفوي في القضايــا، والتــي تســتلزم الحضــور الجســدي للخصــم أو محاميــه، لذلــك لجــأت الائحــة رقــم 
ــدار  ــلطة إص ــاضي س ــا للق ــادة 8 منه ــت الم ــع، وأعط ــدون تراف ــات ب ــرة الجلس ــق فك 304-2020 إلى تطبي
ــدون مرافعــة شــفوية.  ــة والمســتعجلة خــال هــذه الفــرة ب ــه مــن النظــر في الدعــاوى الضروري ــرار يمكن ق
 la « ــا ــي إلزاميً ــل المحام ــا توكي ــون فيه ــي يك ــالات الت ــد بالح ــرار مقي ــذا الق ــاضي له ــدار الق ــى أن إص ع
ــا  ــد وكل محاميً ــن ق ــن الطرف ــا كل م ــون فيه ــي يك ــالات الت représentation est obligatoire « أو في الح

ــاضي  ــن للق ــا يمك ــالات ف ــذه الح ــر ه ــا في غ ــا  » représentées par un avocat  « ، أم ــة فع في القضي
اســتخدام هــذه الرخصــة. ويعتــر قــرار القــاضي هنــا عمــاً مــن أعــال الإدارة القضائيــة غــر القابــل للطعــن 
فيــه بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن، ويــرى البعــض أن منــع الأطــراف مــن حــق الطعــن هنــا مــن شــأنه 
ــك  ــم في التمس ــن حقه ــر م ــان خط ــن حرم ــاضي م ــرار الق ــه ق ــا يتضمن ــم م ــابي، رغ ــم الرق ــص دوره تقلي

ــفوي76. ــع الش بالراف

يتــم إخطــار المتقاضــن بهــذا القــرار بــأي وســيلة ممكنــة، فــإن كان لــدى أي منهــا اعــراض عــى هــذا 
القــرار، فــا بــد مــن إبدائــه خــال 15 يومــا مــن تاريــخ الإخطــار. وعليــه، فــإن ســكوت أطــراف الدعــوى 
بعــد إخطارهــم بقــرار القــاضي يمثــل في الواقــع موافقــة مــن جانبهــم عــى اللجوء لهــذا النــوع من الجلســات. 

وياحــظ هنــا مــا يــي:

ــلطان الإرادة 	- ــدأ س ــشرع لمب ــاة الم ــر إلى مراع ــرار يش ــى الق ــوم ع ــراض الخص ــدم اع ــراط ع إذا كان اش

75  فهمي، مرجع سابق، ص 392.
76 » diminuer le contrôle des parties sur cette privation importante de leurs droits «, Barbra Gutton et Jérôme Langlais, 

op. cit., p. 8.
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ــح  ــص لم توض ــة الن ــة77، إلا أن صياغ ــد العام ــا للقواع ــع وفقً ــدون تراف ــات ب ــه الجلس ــوم علي ــذي تق ال
ــخ  ــان مــن تاري ــان هــذا الموعــد، فهــل ســيبدأ في السري ــة سري ــن نقطــة بداي شــكل الإخطــار، كــا لم تب
إرســال الإخطــار، أم مــن تاريــخ اســتامه، ويشــر البعــض إلى أنــه رغــم كــون ميعــاد الاعــراض هنــا 
ــذا  ــة في ه ــه الدق ــد جانبت ــشرع ق ــة إلا أن الم ــذه الائح ــوارد في ه ــد ال ــي الوحي ــاد الإجرائ ــل الميع يمث
الشــأن78. وبــا أن الحديــث هنــا عــن جلســات يُمثــل فيهــا الأطــراف عــن طريــق محامــن يمكــن القــول 

 .79(RPVA) ــن ــة للمحام ــبكة الافراضي ــر الش ــه ع ــم توجيه ــن أن يت ــن الممك ــار م إن الإخط

إذا كان المــشرع قــد أعطــى للأفــراد في هــذه الحالــة صاحيــة الاعــراض عــى قــرار القــاضي، فإنــه يمكــن 	-
للقــاضي في حالــة الاعــراض أن يقــرر أن تعقــد الجلســات بــدون جمهــور أو باســتخدام وســائل التقــاضي 
عــن بُعــد، دون أن يكــون لأطــراف الدعــوى الاعــراض عــى أي مــن هاتــن الوســيلتن، التــي يكــون 

فيهــا قــرار القــاضي غــر قابــل لاعــراض ولا للطعــن 80.

ــكل 	- ــة بش ــوى للكتاب ــول الدع ــات، تتح ــدون جلس ــة ب ــتمرار في القضي ــن الاس ــول الطرف ــال قب في ح
مطلــق، فــا محــل للمرافعــة الشــفوية81، ليصــدر القــاضي حكمــه في القضيــة تأسيسًــا عــى مــا يقــدم فيهــا 

 .82 » la technique du jugement sur dossier « مــن مذكــرات ومســتندات مكتوبــة عــى ملــف القضيــة
ــاضي أن 	- ــك الق ــك يمل ــوم، لذل ــراض الخص ــار اع ــا انتظ ــور فيه ــي لا يتص ــا الت ــض القضاي ــاك بع هن

يجــر الخصــوم عــى اللجــوء للرافــع الكتــابي دون اتفــاق، ودون أن ينتظــر انقضــاء الـــ 15 يومًــا المقــررة، 
ــزم  ــي يلت ــا الت ــتعجلة » des procédures en référé « أو القضاي ــا المس ــأن: القضاي ــك بش ــق ذل ويتحق
 des procédures dans lesquelles le juge doit « القــاضي بالفصــل فيهــا في مــدة محــددة لذلــك
ــوم  ــادة، أي بمفه ــن ذات الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا أكدت ــو م statuer dans un délai déterminé «، وه

المخالفــة، يعتــر قــرار القــاضي بــأن تنظــر هــذه القضايــا بــدون مرافعــة شــفوية قــرارًا نهائيًــا رغــم أن هذه 
ــع الشــفوي. ــة - الطاب ــا - في الأوضــاع العادي ــا يغلــب عليه القضاي

ثالثًا: جلسات عن بعد

اســتمرار الجلســات خــال هــذه الفــرة، قــد يقتــي اللجــوء إلى وســائل التقنيــة الحديثــة لعقــد الجلســات 
عــن بُعــد » la visioconférence « ، ولعــل هــذه الآليــة تشــكل في الوقــت الراهــن الأداة الفعالــة للمحافظــة 

عــى شــفوية الجلســات، مــع مراعــاة الاعتبــارات الصحيــة والتباعــد الاجتاعــي بــن المتقاضــن والقضاة. 

77 Natalie Fricero, Reprise de l’activité juridictionnelle: un nouveau procès civil se dessine, https://www.leclubdesjuristes.
com, Consulté le 14/8/2020.

78 » de toute l’ordonnance, c’est le seul délai qui est évoqué. Comment se fait-il que son rédacteur n’ait pas été plus 
précis quant à sa mise en œuvre « , Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p. 4.

79  Lucie Mayer, Nouveaux pouvoirs accordés au juge civil: l’urgence sanitaire peut-elle tout justifier ? Gazette du Palais - 
n°16 - 28/04/2020 p. 81.

80  ibid. p.82.
81  وهو ما أكدته الفقرة الأخرة من المادة عندما نصت عى ذلك صراحة: 

» A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification 
entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».

82  Géraldine Maugainle, op. cit., p. 5.
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لذلــك أجــازت المــادة 7 مــن الائحــة للقــاضي إصــدار قــرار باعتــاد إحــدى وســائل التواصــل المرئــي 
والمســموع  » un moyen de télécommunication audiovisuelle « لنظــر الجلســات التــي مــن الممكــن أن 
تنعقــد خــال هــذه الفــرة، وفي جميــع أنــواع المنازعــات 83، ويكــون قــرار القــاضي في هــذه الحالــة غــر قابــل 
للطعــن » par une décision non susceptible de recours « باعتبــاره مــن أعــال الإدارة القضائيــة84. 
وبســبب مــا أُثــر في فرنســا مــن إشــكاليات بشــأن انعقــاد الجلســات عــن بعــد، وتحفــظ الكثــر مــن الفقهــاء 
حــول المــكان الــذي مــن المفــرض أن يتواجــد فيــه المحامــي، أوضحــت الفقــرة الثانيــة أنــه لا يشــرط جلوس 
المحامــي وظهــوره إلى جانــب موكلــه في هــذه الجلســات85. وقــد قيــدت هــذه المــادة ســلطة القــاضي في اللجوء 
لهــذا النــوع مــن الجلســات بقيــد واحــد وهــو: أن يكــون بإمكانــه دائــاً التحقــق مــن هويــة كل طــرف مــن 
أطــراف الدعــوى، وبالشــكل الــذي يضمــن سريــة تبــادل المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالقضيــة بينهــا أو 
بــن مــن يمثلهــا 86. كــا فرضــت الفقــرة الأخــرة مــن ذات المــادة عــى القــاضي إدارة وضبــط الجلســات، 
والوقــوف عــى حســن ســرها والتحقــق مــن تبــادل الأطــراف للمســتندات عــى النحــو الــذي يكفــل احرام 

حقــوق الدفــاع وتحقيــق مبــدأ المواجهــة، وألزمــت الكاتــب بتحريــر محــضر الجلســة87.

كــما ســمحت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 7 مــن الائحــة للقــاضي في حــال اســتحال عقــد هــذه الجلســات 
ــأي  ــم ب ــوى أو ممثليه ــراف الدع ــاع أط ــن بس ــل للطع ــر قاب ــرارًا غ ــدر ق ــأن يص ــي، ب ــادي أو تقن ــبب م بس
 ،» tout moyen de communication éléctronique « ــال ــف النق ــك الهات ــا في ذل ــة، ب ــال ممكن ــيلة اتص وس
مــع مراعــاة أن يتمكــن القــاضي مــن خــال هــذه الوســيلة مــن التحقــق مــن هويــة المتقاضــن وضــان سريــة 

تبــادل المعلومــات 88.

ــادة 7 مــن هــذه الائحــة يتعلــق في حقيقــة الأمــر برخصــة » faculté « تمنحهــا الائحــة  ــزه الم مــا تجي
ــذر،  ــة بح ــذه الرخص ــع ه ــل م ــاة التعام ــى القض ــب ع ــك يج ــا 89، لذل ــوء إليه ــم باللج ــاة، ولا تلزمه للقض
ــراف  ــن أط ــأي م ــة ضررًا ب ــر القضي ــل نظ ــا تأجي ــكل فيه ــي لا يش ــوال الت ــا في الأح ــوء إليه ــادي اللج وتف
ــذي  ــشرح ال ــه أو ال ــوى أو مرافعت ــراف الدع ــد أط ــخصية أح ــا ش ــون فيه ــي تك ــة الت ــوى، أو في الحال الدع

83 » cette disposition est applicable à tout contentieux «, Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à 
l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.744.

84  Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op ci, p11. Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.

85  كان ذلــك بعــد أن أثــر التســاؤل حــول مــا إذا كان الممثــل القانــوني أو المرجــم ملزمًــا بالجلــوس إلى جانــب موكلــه أم إلى جانــب القــاضي، فنصــت 
الفقــرة الثانيــة مــن الائحــة عــى أنــه:

» Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement 
présent auprès d’elle «.

86  اعتمد المشرع هذين المعيارين بشكل صريح في المادة السابعة: 
» un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité 
de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats «.

87  نص الفقرة الأخرة من المادة 7: 
» le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au 
respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats «.
88  Natalie Fricero Reprise de l’activité juridictionnelle, op. cit., p.4.
89  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.76.
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ــذه  ــيصدر في ه ــذي س ــم ال ــاضي الحك ــا الق ــيبني عليه ــي س ــية الت ــل الأساس ــد العوام ــكل أح ــيقدمه يش س
القضيــة. ويدعــو الفقــه الفرنــي القضــاة إلى الحــرص في تحقيــق نــوع مــن التــوازن بــن جميــع هــذه الاعتبارات 
ــى وإن لم تشــرط الائحــة  ــل اللجــوء إليهــا حت بالحــرص عــى الحصــول عــى موافقــة الطرفــن المســبقة قب
ذلــك90، ويؤكــدون وبحــق عــى وجــوب ضــان التعــرف عــى شــخص المتقــاضي والــذي قــد يعتــر أمــرًا 
في غايــة الصعوبــة خاصــة إذا مــا اتجهــت المحاكــم لاســتخدام "أي وســيلة اتصــال ممكنــة" عــى حــد تعبــر 
هــذه الائحــة كالهاتــف 91، لا ســيا مــع غيــاب الصــورة وبالتــالي غيــاب التعــرف عــى ردود الأفعــال وتعابــر 

الوجه 92. 

ومــع هــذه التحذيــرات الفقهيــة، اتجهــت المذكــرة التفســرية في المقابــل إلى تحفيــز القضــاة عــى اللجــوء 
إليهــا 93، مســببة ذلــك بالســاح باســتمرار الفصــل في أكــر قــدر مــن المنازعــات خــال هــذه الفــرة لا ســيا 
ــك  ــى ذل ــت ع ــعًا وضرب ــرًا واس ــة تفس ــتحالة المادي ــر الاس ــت تفس ــس، وتول ــات الحب ــة بطلب ــك المتعلق تل
ــات.  ــذه الجلس ــد ه ــن عق ــتمكنها م ــي س ــزة الت ــات أو الأجه ــة للقاع ــار المحكم ــل افتق ــة مث ــض الأمثل بع

ــي:  ــا ي ــادة إلى م ــذه الم ــأن ه ــارة بش ــدر الإش وتج

ــون 	- ــة في القان ــل الدراس ــة مح ــتحدثته الائح ــرًا اس ــر أم ــد لا يعت ــن بع ــات ع ــد الجلس ــوء لعق أن اللج
الفرنــي للتصــدي لفــروس )كوفيــد - 19 (، فقــد ســبق للمــشرع الفرنــي تبنــي اللجــوء لــه بموجــب 
المــادة L.3211-12-2 مــن قانــون التنظيــم القضائــي، إلا أن الائحــة رقــم 304-2020 تمثــل خروجًــا عــن 
الأصــل العــام للجــوء لهــذه الجلســات وفقًــا للقواعــد العامــة التــي تســتلزم موافقــة الطرفــن المســبقة مــن 
جهــة، ولأن الائحــة، قــد أجــازت للقــاضي في حــال الاســتحالة التقنيــة أو الماديــة التــي تحــول دون عقــد 

هــذه الجلســات إمكانيــة الاســتاع لأي مــن الطرفــن أو ممثليهــم باتبــاع أي وســيلة تمكنــه مــن ذلــك. 

ــا المســتعجلة، دفعــه إلى 	- أن إصرار المــشرع الفرنــي عــى اســتمرار مرفــق القضــاء في الفصــل في القضاي
حــد إجــازة عقــد جلســات قضائيــة باســتخدام جميــع وســائل الاتصــال والتواصــل ومنهــا الهواتــف، في 

الوقــت الــذي لازال البعــض يتمســك بعــدم إمكانيــة اللجــوء للتقــاضي الإلكــروني عــن بعــد. 

الفــرع الثالــث: التواصــل بيــن المتخاصميــن فــي زمــن كورونــا وكيفيــة تبــادل المذكــرات 

والمســتندات

أظهــرت الأزمــة الصحيــة أهميــة العاقــة بــن الخصومــة مــن جهــة، ومســألة التواصــل أو الاتصــال بــن 

90 » il serait judicieux que les juges saisis en fassent une application mesurée en essayant de recueillir l’accord des parties « Loïc 
Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus, op. cit., p.745.

91  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
92 « la garantie de l’identification et de la confidentialité est périlleuse, surtout les difficultés d’expression », Soraya 

Amrani-Mekki, op. cit., p.72.
93 « L’impossibilité technique ou matérielle doit être entendue dans une acception large afin de permettre la poursuite 

du traitement des contentieux notamment devant le juge des libertés et de la détention «. Circulaire de présentation de 
l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, op. cit., p.12.
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ــوره  ــح وتط ــارها الصحي ــة في مس ــان الخصوم ــح أن سري ــن الواض ــح م ــرى، وأصب ــة أخ ــن جه ــوم م الخص
يســتلزم دون أدنــى شــك ضــان حســن وفعاليــة التواصــل 94، ســواء بــن أطــراف الدعــوى، أو بــن كل منهــا 

مــع ممثلــه القانــوني، أو حتــى التواصــل بــن محامــي كل خصــم مــع محامــي الخصــم الآخــر.

اختفــت الشــكلية في تبــادل المســتندات والوثائــق بــن كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه مــع الفقــرة الأولى 
مــن المــادة 6 مــن الائحــة 95 والتــي أجــازت للطرفــن مبادلــة مذكراتهــا المكتوبــة وجميــع الوثائــق والمســتندات 
فيــا بينهــا بجميــع الطــرق الممكنــة:  » par tout moyen « ، ليصبــح بإمــكان أي منهــا إرســال جميــع هــذه 

الوثائــق بموجــب خطــاب مســجل بعلــم الوصــول، خطابًــا عاديًــا أو حتــى عــن طريــق الريــد الإلكــروني.

وممــا لاشــك فيــه أن مــا يجيــزه نــص المــادة 6 مــن الائحــة يعتــر خروجًــا صريًحــا عــن القواعــد العامــة في 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة التــي تفــرض عــى الطرفــن في الظــروف العاديــة اتبــاع شــكلية خاصــة 
بشــأن هــذه المبــادلات، عــى النحــو المعمــول بــه طبقًــا للمــواد 831 والفقــرة الأولى مــن المــادة 861 مــن قانــون 
 lettre « ــم الوصــول ــادل بموجــب خطــاب مســجل بعل ــي تشــرط التب ــة الفرنــي والت ــراءات المدني الإج

 .96» recommandée avec accusé de réception

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه رغــم التســاهل مــن قبــل المــشرع في هــذا الصــدد، إلا أنــه اشــرط ضرورة مراعــاة 
تمكــن القــاضي في جميــع الأحــوال مــن التحقــق مــن احــرام مبــدأ المواجهــة في الاتصــال والتواصــل والتبــادل 
بــن الطرفــن 97، وهــو الالتــزام الوحيــد الــذي تفرضــه هــذه المــادة عــى طــرفي الخصومــة تطبيقًــا للقواعــد 
العامــة لقانــون الإجــراءات الــواردة في الفقــرة الأولى مــن المــادة 16 منــه، لذلــك يتعــن عــى كل طــرف اختيار 
الطريقــة التــي ســتمكنه - إن لــزم الأمــر - مــن إثبــات تمكــن الطــرف الآخــر مــن الاطــاع عــى المعلومــات 

والبيانــات والمســتندات وهــو مــا لا يتحقــق مــع الخطــاب العــادي98. 

ــا كانــت طريقــة التواصــل التــي أختارهــا أي  لذلــك حرصــت المذكــرة التفســرية عــى التذكــر بأنــه أيً
ــات  ــن إثب ــن م ــاني ليتمك ــرف الث ــي للط ــليم الحقيق ــى التس ــرص ع ــه الح ــن علي ــه يتع ــن إلا أن ــن الطرف م
التزامــه بتحقيــق اطــاع الطــرف الآخــر عليهــا وإثبــات تاريــخ التســليم أيضًــا أمــام القــاضي تحقيقًــا لمبــدأ المواجهــة99. 
ولأن القضايــا الوحيــدة التــي مــن الممكــن الفصــل فيهــا خــال هــذه المرحلــة هــي القضايــا الضروريــة والمســتعجلة، فقــد أشــار 
البعــض وبحــق إلى أن مثــل هــذه القواعــد الإجرائيــة لا يمكــن أن تتناســب مــع هــذا النوع مــن القضايا، فالاســتعجال 
يســتلزم بــا شــك الوضــوح والفعاليــة في تبــادل المســتندات وهــو مــا لــن يحققــه الســاح بالتبــادل بجميــع 

94  »  avancer un procès, c’est communiquer  «.
95 Article 6-1 » Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut 

s’assurer du respect du contradictoire «.

ــة  ــادة يعطــي للطرفــن إمكاني ــه صراحــة المذكــرة التفســرية لهــذه الائحــة والمؤرخــة 26/3/2020 بقولهــا: إن نــص هــذه الم 96  وهــو مــا وضحت
ــة.  ــد العام ــا القواع ــا عليه ــي تفرضه ــات الت ــن الالتزام ــرر م التح

97   Barbra Gutton et Jérôme Langlais, op. cit., p.6.
98  Antoine Kirry, op. cit., p.87.
99   » quel que soit le mode de transmission choisi, les parties devront être en mesure de prouver la remise effective de leurs 

conclusions et pièces ainsi que sa date afin de prévenir toute contestation «. Circulaire relative à l’adaptation de l’activité 
pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.
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الطــرق الممكنــة 100.

يشــر ظاهــر النــص أن الهــدف الأســاسي هــو تســهيل مهمــة المتقاضــن في ظــل الأوضــاع الصحيــة الحالية، 
ولكنــه قــد يثــر بعــض الإشــكاليات المتعلقــة بالأمــن والحايــة القانونيــة » la securité juridique «، ومثــال 
ذلــك عندمــا يقــوم أحــد الأطــراف بإعــان الطــرف الثــاني بطلباتــه الختاميــة في الطعــن بالاســتئناف بموجــب 
ــة بتاريــخ 30 مــارس، فــإن ذلــك يمثــل بدايــة سريــان ميعــاد الثاثــة أشــهر  إخطــار عــادي أو رســالة عادي
الــذي يلتــزم خالهــا المطعــون ضــده بالــرد أي بتاريــخ 30 يونيــو، والــذي لــن يكــون خاضعــا لنظــام امتــداد 
المواعيــد الــذي أقــره المــشرع الفرنــي بموجــب الائحــة 306-2020 لأن أجــل هــذا الميعــاد يحــل بعــد انقضاء 

فــرة الطــوارئ الصحيــة ومــدة الحايــة القانونيــة التــي أقرهــا المــشرع الفرنــي للمواعيــد الإجرائيــة101. 

ومــع ذلــك فقــد أشــارت المذكــرة التفســرية لهــذه الائحــة إلى أن هــذه المرونــة في تبــادل المســتندات بــن 
ــا محاكــم الدرجــة  ــوم الواحــد، وقضاي ــا الي ــل قضاي ــا مث الأطــراف لا يمكــن تطبيقهــا بشــأن بعــض القضاي
ــادة  ــب الم ــة بموج ــراءات المدني ــون الإج ــواردة في قان ــة ال ــد العام ــأنها القواع ــق بش ــي تطب ــة، والت الثاني
 voie « ــا ــتندات إلكرونيً ــادل المس ــراف تب ــى الأط ــب ع ــي توج ــادة 930، والت ــن الم ــرة الأولى م 850 والفق

 .»  électronique

كــا ياحــظ في هــذا الشــأن أن المذكــرة التفســرية لائحــة 304 تحفــز بشــكل ملحــوظ المتقاضــن عــى 
اللجــوء لنــص المــادة 1543 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة » la mise en état conventionnelle « والتــي 

مــن الممكــن اللجــوء إليهــا أمــام جميــع محاكــم الدولــة أيًــا كانــت الإجــراءات المتبعــة أمامهــا 102. 

تســهيل التبــادل بهــذا الشــكل لا ينطبــق بشــأن مــا يتعــن عــى الأفــراد إيداعــه في المحاكــم ويقتــر فقــط 
عــى مــا يتــم تبادلــه بينهــا وذلــك يتاشــى مــع التفســر الصحيــح لنــص المــادة التــي تشــر إلى أنــه للأطــراف 
تبــادل مســتنداتهم المكتوبــة » les parties peuvent échanger leurs écritures «، لذلــك يتــم اللجوء 
في هــذه الحالــة إلى القواعــد العامــة التــي تلــزم أطــراف الدعــوى بإيداعهــا باتبــاع الوســائل الإلكرونيــة تحــت 
ــأن  ــادة 850 بش ــص الم ــا لن ــول » à peine d’irrecevabilité relevée d’office « تطبيقً ــدم القب ــة ع طائل

محاكــم أول درجــة ونــص الفقــرة الأولى مــن المــادة 930 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنــي103.

بذلــك نكــون قــد عرضنــا التدابــر التــي ســمح مــن خالهــا المــشرع الفرنــي للمحاكــم باتخاذها في ســبيل 
ــل  ــي لا تحتم ــتعجلة الت ــا المس ــل في القضاي ــاح بالفص ــه، والس ــاء في أداء مهام ــق القض ــتمرار مرف ــان اس ض
ــد  ــهيل عق ــرورًا بتس ــة، م ــات مكتوب ــور أو بمرافع ــدون جمه ــات ب ــد جلس ــاح بعق ــن الس ــدءًا م ــل، ب التأجي
جلســات عــن بُعــد، وانتهــاء بتســهيل عمليــة تبــادل المســتندات بــن الأطــراف. ولعــل مــا يمكــن ماحظتــه 
100  « les procédures d’urgence requièrent célérité et efficacité, des échanges rapides et sûrs, ce que tous les moyens de  

communication ne garantissent pas «, Bertrand Poyet, L’assouplissement des règles de communication des conclusions 
et des pièces en temps de crise sanitaire, https://www.leclubdesjuristes.com. Consulté le 14/8/2020.

101  Soraya Amrani-Mekki, op. cit., p.12.
102  Loïc Cadiet, Un état d’exception pour la procédure civile à l’épreuve du coronavirus. op. cit., p.757. 
103  Bertrand Poyet, op. cit., p.23.
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ــراءات  ــن الإج ــة لقوان ــد العام ــن القواع ــا ع ــن خروجً ــت تتضم ــتحدثة، وإن كان ــراءات المس ــذه الإج أن ه
المدنيــة، إلا أن هــذا التســهيل والمرونــة هــو مــا تقتضيــه طبيعــة المرحلــة التــي يمــر بهــا العــالم اليــوم، مقابــل 

ضــان اســتمرار حــق الأفــراد في تقديــم طلباتهــم المســتعجلة أمــام المحاكــم.

الخاتمة

لا بــد أن تتحــول الأزمــات العامــة، التــي لم نكــن مســتعدين لمواجهتهــا، إلى دروس حقيقيــة لمعالجــة مــا 
ــة هــذا البحــث،  قــد يســتجد أو يطــرأ في المســتقبل. لم تنتــه أزمــة فــروس )كوفيــد - 19( حتــى تاريــخ كتاب
ــع  ــو متوق ــا ه ــع م ــا، م ــدول صحيً ــاة ال ــي معان ــم ينه ــل لتطعي ــاول التوص ــة تح ــات الطبي ــت الدراس ومازال
مــن اســتمرار الآثــار الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتاعيــة لســنوات طويلــة. وإلى يومنــا هــذا يتجــاذب العــالم 
أطــراف الحديــث عــن موجــة ثانيــة قــد تكــون أشــد خطــورة مــن الموجــة الأولى لهــذا المــرض. وإذا كان هــذا 
الفــروس الــذي لا يــرى بالعــن المجــردة قــد دفــع الــدول في بدايــة ســنة 2020 إلى إغــاق المحاكــم، فمــن 
غــر المتصــور أن تعــود الــدول لذلــك مــرة أخــرى مــع الموجــه الثانيــة أو حتــى مــع أي أزمــة مســتقبلية قــد 
تتعــرض لهــا، لا ســيا فيــا يتعلــق بالقضايــا الأسريــة والقضايــا المســتعجلة التــي تقــوم عــى فكــرة الخشــية من 
فــوات الوقــت، ويــؤدي مــرور الزمــن فيهــا إلى إصابــة المدعــي بــضرر أو خطــر يتمثــل إمــا في ضيــاع حقــه أو 

الانتقــاص منــه.

ــا مــن خــال هــذا البحــث أن المــشرع الفرنــي قــد تدخــل لعــاج هــذه الأزمــة بعــدد كبــر مــن  رأين
القوانــن الاســتثنائية، وتناولنــا طريقتــه العمليــة في تنظيــم المحاكــم للفصــل في المســائل غــر الجنائيــة. تعرفنــا 
عــى هدفــه الــذي أكدتــه وزارة العــدل هنــاك مــرارًا، وهــو اســتمرار مرفــق القضــاء في أعالــه بالحــد الأدنــى 
ــون  ــأ القان ــروس. لج ــار الف ــع انتش ــي تمن ــة الت ــراطات الصحي ــاة الاش ــم مراع ــه للمحاك ــن مع ــذي يمك ال
ــة، مســتندًا إلى أن  ــادئ القضائيــة لا ســيا مبــدأ المواجهــة والعلني الفرنــي للمــرة الأولى إلى تقييــد بعــض المب
ــات  ــن الضان ــة م ــل مجموع م في المقاب ــدَّ ــا، وق ــتثنائية لمعالجته ــر اس ــاً تداب ــب دائ ــتثنائية تتطل ــروف الاس الظ
تتعلــق بقابليــة الحكــم المســتعجل الصــادر بالرفــض للطعــن، أو حــق الأفــراد في رفــض الرافــع المكتــوب، 
وضــان حــق الخصــم الغائــب الــذي لم يتمكــن مــن حضــور الجلســات الموضوعيــة المؤجلــة. وجدنــا في تدخل 
المــشرع الفرنــي السرعــة والفعاليــة التــي يجــب أن تأخذهــا القوانــن العربيــة بعــن الاعتبــار في مواجهــة أزمة 
بحجــم أزمــة )كوفيــد - 19(. لذلــك بالعــودة للإشــكالية الأساســية المطروحــة في بدايــة البحــث توصلنــا إلى 
أن القيــود التــي فرضهــا المــشرع قــد وازنهــا بضانــات أيضًــا، قدمهــا للمتقاضــن وتوصــل للنتيجــة التــي كنــا 
نأمــل أن تتوصــل لهــا قوانيننــا في الــدول العربيــة باســتمرار مرفــق القضــاء في أداء مهامــه عــى الأقــل بشــأن 

القضايــا المســتعجلة.

لذلــك نــوصي أن تأخــذ التشريعــات العربيــة ذلــك بعــن الاعتبــار، وأن تنظــر بعــن العدالــة لــكل حــق 
قــد يضيــع مــن صاحبــه بســبب هــذه الأزمــة التــي ستســتمر آثارهــا عــى مرفــق القضــاء لســنوات عديــدة مــا 
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لم نتطلــع لآفــاق التشريعــات المقارنــة لدراســة مــا اســتحدثته لمواجهتهــا. نــوصي ألا يتمســك المــشرع العــربي 
بقواعــد قانونيــة جامــدة مــى عــى تشريعهــا عقــود كثــرة للتــذرع بعــدم إمكانيــة عقــد جلســات في غرفــة 
المشــورة، أو الاكتفــاء بالرافــع المكتــوب، أو حتــى لتســهيل تبــادل المســتندات عــى النحــو الــذي ســبق بيانــه. 
ونــوصي أخــرًا بتعديــل مــا يلــزم تعديلــه في قوانــن الإجــراءات المدنيــة للســاح بالتقــاضي الإلكــروني وعقــد 

جلســات عــن بعــد تتصــدى للظــروف الماثلــة لهــذه الأزمــة.
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